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 الملخص
 أنماط الإحالة في القصص القرآني: قصة موسى موضوع البحث:

 نموذجًا.
الكشف عن الظواهر التركيبية والدلالية للإحالة وتنوعها  أهداف البحث:

 ، واحتواء بعضها لبعض.وتحولها
 صفي الاستقرائي.المنهج الو منهج البحث:

 أهم النتائج:
الإحالة بأنواعها المختلفة تسهم في تعليق الكلام بعضه ببعض، وتعتبر  -

 .الضمائر أكثر الأدوات الإحالية تحقيقًا للتماسك والترابط
لا  المعنى الإحاليدور الإحالة في توفير الانسجام والتماسك النصي، حيث إن  -

 دلالية. يخضع لقيود نحوية، بل يخضع لقيود
كشف عن وجوه الإعجاز القرآني من خلال تماسكه، بتحليل عناصر ال -

 الإحالة وبيان آثارها.
  التوصيات:

أكثر الظواهر اللغوية انتشارًا في النصوص، فلا تكاد تخلو منها تعد الإحالة من 
في ، مما يتطلب على الباحثين مزيدًا من الدراسة لإبراز أثر الإحالة جملة أو نص

 يد دلالة الجملة وضبطها، وإزالة ما قد يلبس بها.تحد
 الإحالة، القبلية، البعدية، الرتبة، الإشارة. الكلمات المفتاحية:
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 مقـدمـة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد 

 وبعد: دين،ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الالله وعلى آله وأصحابه 
ا معجزًا في بلاغته وفصاحته وهدايته... إلى آخر فقد جاء القرآن الكريم نص  

وجوه إعجازه التي لا تنفد، ومن هذه الوجوه ما يتجلى فيه من آيات الاتساق، 
 وعلامات الانسجام، وقوة التماسك بين أجزائه وسوره وآياته وألفاظه.

لمسوا هذا الجانب، ن والأصوليين قد المتأمل لتراثنا العربي يجد أن المفسري
إسهامًا كبيًرا في تحليل النصوص، ووضعوا أيديهم على بعض مظاهره، فأسهموا 

وأشاروا إلى كثير من قضايا الربط والتماسك من خلال نظرية النظم وسياق الحال، 
ومن ثم اهتموا باستخراج الوسائل والأدوات ودورها في تحقيق الوحدة النصية، 

في تحليلهم للنص القرآني على أنه وحدة تكاملية متسقة، بحيث لا يستقل  ولاسيما
النص تعالق أجزاء حديثه عن في  وهو ما عبر عنه السيوطيمنه جزء عن الآخر، 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة »: قائلًا  القرآني
  واحد عمل فيهلمعالا له إ يتعرضلم  علم عظيم، -متسقة المعاني منتظمة المباني

 .(1)«فيهثم فتح الله لنا  سورة البقرة
ومن أهم الأدوات التي تسهم مع غيرها في تحقيق الترابط والاتساق النصي أداة 

لذا  ؛الإحالة؛ التي تقوم بدور أساس في التواصل المستمر داخل النص أو الخطاب
 النصوص، فلا تكاد تخلو منها جملة الإحالة من أكثر الظواهر اللغوية انتشارًا في عد  ت  

 أو نص.
الإحالة تكسب الكلام قوة في المعنى، وتزيده إبداعًا في النظم، وتمد جسورًا من 
التواصل بين أجزائه المتباعدة؛ ومن ثم تعد من أهم وسائل الاتساق والانسجام 

                                       
 (.3/369الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ) (1)
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ل اللغوي من خلال دورها في ربط أجزاء الجملة الواحدة من ناحية، وربط الجم
بعضها ببعض داخل النص من ناحية أخرى، بالإضافة إلى دورها الدلالي والمعنوي 
الذي يسهم في إيصال المعنى المراد للقارئ من جهة، وفي إثراء دلالة النص من جهة 

 :الإحالة في القصص القرآني) ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة عن: أخرى.
 .(نموذجًا  قصة موسى

دور الإحالة النصية في القصص القرآني، انطلاقًا إلى بيان وتسعى هذه الدراسة 
في القرآن الكريم، ويكتسب  من قصة موسى  ةمن جملة من الشواهد المنتقا

التي تكررت في القرآن   من تركيزه على قصة موسى تههذا البحث أهمي
الكريم، فهو محاولة للكشف عن وجوه الإعجاز القرآني من خلال حسن تناسبه 

اسقه، ورصد ظاهرة لغوية نصية، وتحليلها وبيان دورها الأساسي في تلاحم وتن
 النص القرآني.

  تساؤلات البحث:
 جملة من التساؤلات، تتمثل فيما يأتي: نيجيب هذا البحث ع

 واصطلاحًا؟ ما مفهوم الإحالة لغةً 
 ما دلالات حركات الإحالة في القصص القرآني؟

 ؟ حضورها في قصة موسى الإحالية، وكيف يتجلىالأنماط ما 
 الدراسات السابقة:

الإحالة دراسة بعنوان: )الإحالة في موضوع من أهم الدراسات السابقة حول 
تناولت هذه الدراسة معنى الإحالة ومفهومها وعناصرها ، (1)النص القرآني(

ومعايير تصنيفها، ومظاهر الإحالة في النص القرآني، ووظائفها، وكانت دراسته 

                                       
ة اليرمتو،، الإحالة في النص القرآني، ياسين فوزي أحمد، رسالة ماجستتير، الأردن، كليتة الآداب، جامعت (1)

 هت.1427
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4 

 لقضية في ضوء جهود علماء اللغة القدماء والمعاصرين.لهذه ا
بعنوان: )الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص  ثانيةودراسة 

وقد تناولت معنى الإحالة وعناصرها وأدوات الاتساق الإحالي، ، (1)القرآني(
 واقتصرت على الضمائر وتأثيرها في ترابط النص القرآني.

بحث مختلفًا عن هذه الدراسات السابقة بما ينتهجه من تركيز وسيكون هذا ال
 في القرآن الكريم، بهدف الكشف  على عملية الاستقراء لنماذج من قصة موسى

 عن الظواهر التركيبية والدلالية للإحالة وتنوعها وتحولها، واحتواء بعضها لبعض.
مها وعناصرها، وسيتناول هذا البحث مفهوم الإحالة لغةً واصطلاحًا، وأقسا

 القرآني لقصة موسى لوتطبيق الأبعاد الدلالية لأنماط الإحالة في صور الاستعما
،  ببيان ما اشتملت عليه من أنماط إحالية، ودور هذه الأنماط في تماسك النص

واتساقه، وإثراء دلالته، ثم يختم البحث بخاتمة تبرز أهم نتائجه، وأتبعها بمصادر 
 الدراسة ومراجعها.

 
 

 

                                       
الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القترآني، نائتل محمتد إستماعيل، جلتة جامعتة الأزهتر  (1)
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 مفهوم الإحالة
 أولًا: تعريف الإحالة لغة:

، حول (1)الإحالة مصدر من الفعل )أحال(، وهو يدور في معاجم العربية
 معاني التغيير والتحول، ونقل الشيء من حال إلى حال.

فيقال: أحال الرجل يحول، مثل: تحول من موضع إلى موضع، وحال الشيء 
ين: يكون تغييًرا ويكون تحولًا، والمحال من الكلام: ما نفسه يحول حولًا، بمعني

له جعله محالًا  جهه،عدل عن و  .(2)وحو 
أنه تحول متن  :، والمعنى: أي: أسلم، يعني«من أحال دخل الجنة»وفي الحديث: 
 .(3)الكفر إلى الإسلام
، والمعنى: (4)« يتحولنا بالموعظة  كان رسول الله»الحديث:  ووروى أبو عمر

والوصية والموعظة، أي: توخى الحال التي ينشط فيها لقبتول ذلتك بالنصيحة  تحول
 .(5)منه

أن الحتول يستتعار في كتل يء يتحتر،، يقتال: حالتت التدار  وذكر ابتن فتارس
ولتت بالمكتان، أي: أقمتت بته حتولًا، حوأحالت وأحولتت: أتتى عليهتا الحتول، وأ

الحويتل والمحاولتة، ويقال: استحلت الشخص، أي: نظرت هل يتحر،، والحيلتة و
 قال الشاعر: ،(6)فكأنه يدور حوالي الشيء ليدركه

                                       
 ( )حول(، والصتحاح تتاج اللغتة وصتحاح العربيتة، الجتوهري، أبتو2/122مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)

، الزبيتتدي(، وتتاج العتتروس متن جتتواهر القتاموس، حتتول( )1680 – 4/1679النصرت بتتن إستماعيل )
 (.حول( )367 – 16/366)

 (، مادة )حول(.187، 11/186لسان العرب، ابن منظور) (2)
 (.1/463النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ) (3)
 (، باب الموعظة ساعة بعد ساعة.5/3552سماعيل )إصحيح البخاري، البخاري، محمد بن ( 4)
 ( )حول(.4/9ابن سيدة، أبو الحسن علي بن اسماعيل ) المحكم والمحيط الأعظم، (5)
 ( )حول(.2/122مقاييس اللغة، ابن فارس ) (6)
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6 

ِ والألَميْيْيْيْيْيْيْيْوَا   َ يْيْيْيْيْيْيْيّْ   يْيْيْيْيْيْيْيْلم  وذاتِ اسْم
 

يْيْيْيْيْةَ لَيِّسَيْيْيْيْيْة اليْيْيْيْيْيْيْحَويم ِ   يْيْيْيْيْه  وَهم  (1)تُ َمَّ
 (2)الة( في اللغة قد تطورت عن طريق الاستعارةحومن هذا يظهر أن دلالة )الإ 
هنتا صتارت الإحالتة في الألفتال دالتة التي نقلتها من الحسيات إلى المعنويات، ومن 

على النقل والتوجيه، وهذه دلالة مهمة ينطلق منها البحث هنا في دراستته للإحالتة، 
ليبرز أثر العنصر الإحالي في تحديد دلالة الجملة، وضبطها، وإزالة ما قد يلتبس بهتا، 

لاف وذلتتك بالدراستتة الدلاليتتة للإحالتتة ودورهتتا الأستتاسي في تتترابط المعتتاني بتتاخت
 السياقات المتعددة.

 ثانيًا: تعريف الإحالة اصطلاحًا:
هي من أهم وسائل الترابط النصي التذي ي وجتد علاقتة بتين  referenceالإحالة 

فها دي بوجراند بأنهتا: )العلاقتة بتين  عنصر لغوي وآخر لغوي أو خارجي، وقد عر 
ذات  بالعبتاراتالعبارات والأشياء والأحداث والمواقف في العالم الذي يتدل عليته 

، (3)الطتابع الاختيتتاري في نتتص متتا، إذ تشتير إلى يء ينتمتتي إلى نفتتس عتتالم التتنص(
فها جون ليونز بأنها: )العلاقة و  .(4)بين الأسماء والمسميات(القائمة عر 

علاقة معنوية بين ألفال أو أسماء معي نتة ومتا تشتير )نائل إسماعيل بأنها: وعرفها 
 المقتام، أو السياق عليها يدل -خارجه أو النص داخل –مسميات أو أشياء من إليه 
، -كالضتمير واستم الإشتارة واستم الموصتول- ة محتدد أدوات أو ألفال طريق عن

 .(5)وتشير إلى مواقف سابقة ولاحقة في النص(

                                       
تهذيب اللغة، الأزهري، أبو منصور محمد بتن (. و354ديوان الكميت، الأسدي، الكميت بن زيد، ص ) (1)

 (.7/18)الحيوان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (، و9/324) أحمد
 (.265اللغة، جوزيف فقد ريس، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص،  ص) (2)
 (.32مقدمة النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: تمام حسان، ص) (3)
 (.116نحو النص، اتجاه تجديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي، ص) (4)
 (.1064(، ص )13الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني، نائل إسماعيل، ع ) (5)

مفهوم الإحالة
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ومن هذا يظهتر أن الإحالتة علاقتة دلاليتة بتين أجتزاء التنص، تعيتد بعضتها إلى 
عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها متن حيتث طريق  بعض، وتؤكد ترابطها وتلاحمها عن

ى عناصر محيلتة، مثتل الضتمائر، وأستماء  التأويل، وإنما تحيل إلى عنصر آخر، لذا تسم 
الإشتتارة، والأستتماء الموصتتولة...، وذلتتك أن العنتتاصر الإحاليتتة تكتستتب دلالتهتتا 

في مقتام وبتين بالعودة إلى ما تشير إليه، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره 
 ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر.

ومن هنا نجد أن المعنى اللغوي للإحالة ينسحب على الاستخدام الاصطلاحي 
 حتاليإر تفهي عبارة عن علاقة قائمة بين عنصرين، يتم من خلالها التحول من عنص

  .إلى عنصر إشاري يفسره ويعين دلالته ويبينها
لال تطتتابق الستتمات الدلاليتتة بتتين العنتتاصر نستتجام متتن ختتصر الاتويتولتتد عنتت

الإحالة: )علاقة دلالية، ومن ثتم  بيمحمد خطا عد  الإحالية والعناصر الإشارية، لذا 
لا تخضع لقيود نحويتة إلا أنهتا تخضتع لقيتد دلالي وهتو وجتوب تطتابق الخصتائص 

 .(1)(الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه
الإحالة الخارجية )المقامية(، والإحالة الداخلية  وقد فرق الباحثون بين

)النصية(، ويقصد بالإحالة الخارجية، ذلك النوع الذي يوجه المخاطب إلى يء أو 
شخص في العالم الخارجي، حيث تسهم في خلق النص باعتبارها تربط اللغة بسياق 

ن معًا في المقام، وهذا النوع لا يمنح النص سمة التماسك؛ لأنه لا يربط عنصري
چ   چ ٱ﴿ٱٹٱٹ ويمكن التمثيل لهذا النوع باسم الإشارة، (2)السياق

ٱ،[63  ]الأنبياء: ﴾ڇ   ڇ  جعلوها التي الأصنام، كبير إلى به أشير حيث ٱ
 .ةآله

                                       
 (.17لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، محمد خطابي، ص)( 1)
 (.18، 17) المرجع السابق ص (2)
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 المخاطب فيه اليح  الذي  النوع ذلك على لتدل تستخدمف الداخلية الإحالة وأما
في الآية نفسها  «هم»النوع الضمير ، ويمثل لهذا (1)النص داخل لغوي عنصر على

الذي يحيل على الآلهة التي وردت قبل ذلك في قوله   َّ ڇ ٱُّٱفي قوله تعالى: 
تنقسم الإحالة النصية التي تركز و  .[62: الأنبياء] ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴿ تعالى:

 (2)على العلاقات اللغوية في النص ذاته إلى قسمين:
 كلمة تشير إلى كلمة أخرى سبق التلفظ بها. تتحقق باستعمال :إحالة داخلية قبلية
تتحقق باستعمال كلمة تشير بهتا إلى كلمتة أخترى متذكورة  :إحالة داخلية بعدية

 لاحقًا في النص.
 :(3)وتتجسد الإحالة بتضافر جموعة من العناصر الآتية

بقصده المعنوي، فهي ليست من خواص الذي تتم الإحالة  المتكلم أو الكاتب:
 اللغوية بمفردها، وإنما هي عمل إنساني.التعبيرات 
وهو كل مكون يحتاج في فهمه إلى مكون آختر  أو العنصر الإحيْا::المحي  اللفظ 

، التعريتف أو الأستماء الموصتولةأستماء الإشتارة،  ،يفسره، ومن المحيلات: الضتمائر
 )التحديد(.

سر أو تلمفتنصر علاقة( وهتو اتيسمى أيضًا )عوالمحال إليه أو العنصر الإشاري؛ 
العائد إليه، ويوجد إما داختل التنص أو خارجته، وتمثتل إمتا كلتمات أو عبتارات أو 

 دلالات.
 تتستم بتالتوافق نعلاقتة ينبغتي أوهتي العلاقة بتين المحيتل والمحتال إليته:  -1

  . والانسجام

                                       
 (.18، 17) لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، محمد خطابي، ص( 1)
 (.1/1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، إبراهيم فقي ) (2)
 (.17، 16) لسانيات النص، محمد خطابي، ص( 3)
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الإشتتارة، والأستتماء الموصتتولة...، وذلتتك أن العنتتاصر الإحاليتتة تكتستتب دلالتهتتا 

في مقتام وبتين بالعودة إلى ما تشير إليه، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره 
 ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر.

ومن هنا نجد أن المعنى اللغوي للإحالة ينسحب على الاستخدام الاصطلاحي 
 حتاليإر تفهي عبارة عن علاقة قائمة بين عنصرين، يتم من خلالها التحول من عنص

  .إلى عنصر إشاري يفسره ويعين دلالته ويبينها
لال تطتتابق الستتمات الدلاليتتة بتتين العنتتاصر نستتجام متتن ختتصر الاتويتولتتد عنتت

الإحالة: )علاقة دلالية، ومن ثتم  بيمحمد خطا عد  الإحالية والعناصر الإشارية، لذا 
لا تخضع لقيود نحويتة إلا أنهتا تخضتع لقيتد دلالي وهتو وجتوب تطتابق الخصتائص 

 .(1)(الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه
الإحالة الخارجية )المقامية(، والإحالة الداخلية  وقد فرق الباحثون بين

)النصية(، ويقصد بالإحالة الخارجية، ذلك النوع الذي يوجه المخاطب إلى يء أو 
شخص في العالم الخارجي، حيث تسهم في خلق النص باعتبارها تربط اللغة بسياق 

ن معًا في المقام، وهذا النوع لا يمنح النص سمة التماسك؛ لأنه لا يربط عنصري
چ   چ ٱ﴿ٱٹٱٹ ويمكن التمثيل لهذا النوع باسم الإشارة، (2)السياق

ٱ،[63  ]الأنبياء: ﴾ڇ   ڇ  جعلوها التي الأصنام، كبير إلى به أشير حيث ٱ
 .ةآله

                                       
 (.17لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، محمد خطابي، ص)( 1)
 (.18، 17) المرجع السابق ص (2)
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 المخاطب فيه اليح  الذي  النوع ذلك على لتدل تستخدمف الداخلية الإحالة وأما
في الآية نفسها  «هم»النوع الضمير ، ويمثل لهذا (1)النص داخل لغوي عنصر على

الذي يحيل على الآلهة التي وردت قبل ذلك في قوله   َّ ڇ ٱُّٱفي قوله تعالى: 
تنقسم الإحالة النصية التي تركز و  .[62: الأنبياء] ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴿ تعالى:

 (2)على العلاقات اللغوية في النص ذاته إلى قسمين:
 كلمة تشير إلى كلمة أخرى سبق التلفظ بها. تتحقق باستعمال :إحالة داخلية قبلية
تتحقق باستعمال كلمة تشير بهتا إلى كلمتة أخترى متذكورة  :إحالة داخلية بعدية

 لاحقًا في النص.
 :(3)وتتجسد الإحالة بتضافر جموعة من العناصر الآتية

بقصده المعنوي، فهي ليست من خواص الذي تتم الإحالة  المتكلم أو الكاتب:
 اللغوية بمفردها، وإنما هي عمل إنساني.التعبيرات 
وهو كل مكون يحتاج في فهمه إلى مكون آختر  أو العنصر الإحيْا::المحي  اللفظ 

، التعريتف أو الأستماء الموصتولةأستماء الإشتارة،  ،يفسره، ومن المحيلات: الضتمائر
 )التحديد(.

سر أو تلمفتنصر علاقة( وهتو اتيسمى أيضًا )عوالمحال إليه أو العنصر الإشاري؛ 
العائد إليه، ويوجد إما داختل التنص أو خارجته، وتمثتل إمتا كلتمات أو عبتارات أو 

 دلالات.
 تتستم بتالتوافق نعلاقتة ينبغتي أوهتي العلاقة بتين المحيتل والمحتال إليته:  -1

  . والانسجام

                                       
 (.18، 17) لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، محمد خطابي، ص( 1)
 (.1/1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، إبراهيم فقي ) (2)
 (.17، 16) لسانيات النص، محمد خطابي، ص( 3)



د. مليحة بنت محمد القحطاني
أنماط ا�حالة في القصص القرآني

قصة موسى عليه السلام نموذجًا

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

372

 ه1438(  جمادى الآخرة 3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 

9 

 قصة موسى نموذجًا :الإحالة وحضورها في القصص القرآني
 أولًا: الإحالة الضميرية

ميرية دور بالغ الأهمية في اتساق النص، وانسجامه وتماسكه؛ نظترًا للإحالة الض
لما للضمائر من دور محوري في بناء النص؛ فلا تتحول الجمل المتتابعة إلى نتص إلا إذا 
وجتدت فتيما بينهتا سلاستل الإضتمار التتتي تشتد بعضتها إلى بعتض؛ ومتن ثتم ينظتتر 

 .(1)«سل من الإضمارالنصوص بوصفها سلا»اللغويون النصيون المعاصرون إلى 
وتشكيل المعنى وإبرازه يعتمد بصورة أساسية على وضع الضمائر داخل النص، 
واكتشاف ما تحيل إليه؛ وهو ما يجعل الضمائر في مقدمة الوسائل التي تحقق التماسك 

 .(2)النصي
وقد ألمح اللغويون والنحاة العرب إلى هذا الدور الذي تؤديه الضتمائر في تحقيتق 

النصي في حديثهم عن وظيفة الربط التي تؤديها الضتمائر، وامتيتاز الضتمائر  التماسك
وإنتما صتار »في هذا الصدد عن غيرها من التروابط؛ وإلى هتذا يشتير ستيبويه بقولته: 

الإضمار معرفة؛ لأنك إنما تضمر اسمًا بعد ما تعلم أن من يحدث قد تعرف من تعنتي 
 .(3)«وما تعني، وإنك تريد شيئًا يعلمه

وإنتتما صتتار الضتتمير معرفتتة؛ لإنتتك لا »لفكتترة نفستتها يؤكتتدها المتتبرد قتتائلًا: وا
ما يعرفه السامع؛ وذلك أنتك لا تقتول متررت بته، ولا ،بتته، ولا  تضمره إلا بعد

 .(4)«ذهب، ولا شيئًا من ذلك حتى تعرفه، وتدري إلى من يرجع هذا الضمير
يه، وبالتالي تأكيد لأهميتة وفي هذا تأكيد لأهمية معرفة مرجع الضمير وما يحيل إل

                                       
 (.29الروابط النصية في السور المدنية، عبد الرحمن محمد حسين عبد المعبود، ص ) (1)
 (.161ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي، ص ) (2)
 (.2/6)الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (3)
 (.4/280)المقتضب، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ( 4)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني
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قول ابن يعتي::  -أيضًا  -الإحالة الضميرية في بناء النص وتماسكه، وهذا ما يؤكد 
المعارف خمستة .... منهتا الضتمير، وهتو ،ب متن الكنايتة، فكتل مضتمر كنايتة، »

وإنما صارت المضمرات معتارف؛ لأنتك لا تضتمر الاستم  .وليس كل كناية مضمرًا
ع على من يعود، فلا تقول: ،بته، ولا مررت بته، حتتى يعرفته، إلا وقد علم السام

 .(1)«ويدري من هو؟
قيمتهتا وأهميتهتا في إقامتة التنص وتماستكه  -أيضًا-وتستمد الإحالة الضميرية 

من كون الضمير هو الأصل في الربط بين العناصر الاسمية وما ستواه متن التروابط 
كيتب عتن الضتمير إلا لغايتة يتغياهتا، لا يعدل التر»ينوب عنه، ويحل محله؛ ومن ثم 

ضي ذلتك، وقتد نظتر النحتاة لوستائل التربط تومعنى يريغ إليه في مواقف معينتة تقتت
الأخرى على أنها نائبة عن الضتمير، عتلى اعتبتار أن الضتمير هتو الأصتل في التربط، 
ومرادهم بالأصل أنه الأكثر الشائع في الاستعمال، لا الأصل الذي تتفرع عنه فروع 

  .(2)«رىأخ
ومما يؤكد كون الضمير هتو الأصتل في التربط بتين العنتاصر الاستمية في الكلتم 

هتو صتحة حلتول الضتمير الترابط »العربي أن دليل صحة الربط بغيره من التروابط 
 .(3)«محلها، دون أن يتغير المعنى

متا يؤكتد متا ذهتب إليته  ومن مواضع الإحالتة الضتميرية في قصتة موستى 
ئە  ئو  ﴿مير هو الأصل في الربط؛ يتجلى ذلك في قولته تعتالى: النحاة من كون الض

]طتتتتتته:  ﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى

داخلتتتتتة عتتتتتلى جملتتتتتة،  ﴾ئۇ ﴿ ، حيتتتتتث قيتتتتتل إن التتتتتلام في قولتتتتته:[63
                                       

 (.3/348شرح المفصل، ابن يعي:، موفق بن علي ابن يعي: ) (1)
 (.110بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، ص ) (2)
 (. 121، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، ص )البيان في روائع القرآن( 3)

الإحالة وحضورها في القصص القرآني: قصة موسى نموذجًا
أولًا: الإحالة الضميرية
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 قصة موسى نموذجًا :الإحالة وحضورها في القصص القرآني
 أولًا: الإحالة الضميرية

ميرية دور بالغ الأهمية في اتساق النص، وانسجامه وتماسكه؛ نظترًا للإحالة الض
لما للضمائر من دور محوري في بناء النص؛ فلا تتحول الجمل المتتابعة إلى نتص إلا إذا 
وجتدت فتيما بينهتا سلاستل الإضتمار التتتي تشتد بعضتها إلى بعتض؛ ومتن ثتم ينظتتر 

 .(1)«سل من الإضمارالنصوص بوصفها سلا»اللغويون النصيون المعاصرون إلى 
وتشكيل المعنى وإبرازه يعتمد بصورة أساسية على وضع الضمائر داخل النص، 
واكتشاف ما تحيل إليه؛ وهو ما يجعل الضمائر في مقدمة الوسائل التي تحقق التماسك 

 .(2)النصي
وقد ألمح اللغويون والنحاة العرب إلى هذا الدور الذي تؤديه الضتمائر في تحقيتق 

النصي في حديثهم عن وظيفة الربط التي تؤديها الضتمائر، وامتيتاز الضتمائر  التماسك
وإنتما صتار »في هذا الصدد عن غيرها من التروابط؛ وإلى هتذا يشتير ستيبويه بقولته: 

الإضمار معرفة؛ لأنك إنما تضمر اسمًا بعد ما تعلم أن من يحدث قد تعرف من تعنتي 
 .(3)«وما تعني، وإنك تريد شيئًا يعلمه

وإنتتما صتتار الضتتمير معرفتتة؛ لإنتتك لا »لفكتترة نفستتها يؤكتتدها المتتبرد قتتائلًا: وا
ما يعرفه السامع؛ وذلك أنتك لا تقتول متررت بته، ولا ،بتته، ولا  تضمره إلا بعد

 .(4)«ذهب، ولا شيئًا من ذلك حتى تعرفه، وتدري إلى من يرجع هذا الضمير
يه، وبالتالي تأكيد لأهميتة وفي هذا تأكيد لأهمية معرفة مرجع الضمير وما يحيل إل

                                       
 (.29الروابط النصية في السور المدنية، عبد الرحمن محمد حسين عبد المعبود، ص ) (1)
 (.161ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي، ص ) (2)
 (.2/6)الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (3)
 (.4/280)المقتضب، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ( 4)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني
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قول ابن يعتي::  -أيضًا  -الإحالة الضميرية في بناء النص وتماسكه، وهذا ما يؤكد 
المعارف خمستة .... منهتا الضتمير، وهتو ،ب متن الكنايتة، فكتل مضتمر كنايتة، »

وإنما صارت المضمرات معتارف؛ لأنتك لا تضتمر الاستم  .وليس كل كناية مضمرًا
ع على من يعود، فلا تقول: ،بته، ولا مررت بته، حتتى يعرفته، إلا وقد علم السام

 .(1)«ويدري من هو؟
قيمتهتا وأهميتهتا في إقامتة التنص وتماستكه  -أيضًا-وتستمد الإحالة الضميرية 

من كون الضمير هو الأصل في الربط بين العناصر الاسمية وما ستواه متن التروابط 
كيتب عتن الضتمير إلا لغايتة يتغياهتا، لا يعدل التر»ينوب عنه، ويحل محله؛ ومن ثم 

ضي ذلتك، وقتد نظتر النحتاة لوستائل التربط تومعنى يريغ إليه في مواقف معينتة تقتت
الأخرى على أنها نائبة عن الضتمير، عتلى اعتبتار أن الضتمير هتو الأصتل في التربط، 
ومرادهم بالأصل أنه الأكثر الشائع في الاستعمال، لا الأصل الذي تتفرع عنه فروع 

  .(2)«رىأخ
ومما يؤكد كون الضمير هتو الأصتل في التربط بتين العنتاصر الاستمية في الكلتم 

هتو صتحة حلتول الضتمير الترابط »العربي أن دليل صحة الربط بغيره من التروابط 
 .(3)«محلها، دون أن يتغير المعنى

متا يؤكتد متا ذهتب إليته  ومن مواضع الإحالتة الضتميرية في قصتة موستى 
ئە  ئو  ﴿مير هو الأصل في الربط؛ يتجلى ذلك في قولته تعتالى: النحاة من كون الض

]طتتتتتته:  ﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى

داخلتتتتتة عتتتتتلى جملتتتتتة،  ﴾ئۇ ﴿ ، حيتتتتتث قيتتتتتل إن التتتتتلام في قولتتتتته:[63
                                       

 (.3/348شرح المفصل، ابن يعي:، موفق بن علي ابن يعي: ) (1)
 (.110بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف، ص ) (2)
 (. 121، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، ص )البيان في روائع القرآن( 3)
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، وعتتلى هتتذا يكتتون التتربط (1)ختتبر لمبتتتدأ محتتذوف، أي: لهتتما ستتاحران ﴾ئۇ ﴿
جعل ابتن هشتام ذلتك دلتيلًا عتلى بالضمير قد وقع حال كون الضمير محذوفًا، وقد 

روابتط الجملتة بتما هتي ختبر عنته، وهتي »كون الضمير هو الأصل في الربط، فقال: 
رة، أحتتدها: الضتتمير، وهتتو الأصتتل؛ وبهتتذا يتتربط بتته متتذكورًا كزيتتد ،بتتته، تعشتت

 .(2)«إذا قدر: لهما ساحران ﴾ئو  ئو  ئۇ ﴿ومحذوفًا مرفوعًا، نحو: 
بيًرا في شد البنى النصية الصتغرى والكتبرى ومن هذا يتضح أن للضمائر دورًا ك

فهتتي تكتستتب أهميتهتتا بصتتفتها نائبتتة عتتن الأستتماء والأفعتتال والعبتتارات والجمتتل 
المتتالية، ولا تقف أهميتها عند هذا الحد، بل تتعداه إلى كونها تربط بين أجتزاء التنص 

 دورهتا في ضيتتبتل يقت ،وسابقة ولاحقتة ،اا وخارجي   ودلالة، داخلي  المختلفة، شكلًا 
بحيث لا نظتم في الكلتم ولا ترتيتب حتتى يعلتق بعضتها »ربط الكلم بعضه ببعض 

 .(3)«ببعض، ويبني بعضها على بعض، ويجعل هذه بسبب من تلك
أيسر في الاستعمال، وأدعى إلى الخفة »والربط بالضمير بديل عن إعادة الذكر، و

صًرا ثالثًتتا هتتو تفتتة عنتتوالاختصتتار، بتتل إن الضتتمير إذا اتصتتل فلتتربما أضتتاف إلى الخ
 .(4)«الاقتصار، وهذه العناصر الثلاثة هي من مطالب الاستعمال اللغوي
في القتترآن  وقتتد كتتان للإحالتتة الضتتميرية حضتتور غالتتب في قصتتة موستتى 

وتعددت أنواعهتا وأنماطهتا  ت دورًا ملحوظًا في تماسك النص واتساقهالكريم، وأد  
عين تعييناً قاطعًا، والإحالة إلى معين انقسمت بين إحالة إلى معين، وأخرى إلى غير م

بدورها إلى معين صريح، ومعين غير صريح، كما كان منها إحالات قبليتة، وأخترى 
بعدية، وكان من الإحالات القبلية ما أحال إلى متقدم في اللفظ والرتبتة معًتا، ومنهتا 

                                       
 (.3/72)الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري ينظر:  (1)
 (.647ص )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ( 2)
 (.1/59دلائل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن ) (3)
 (.119البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص ) (4)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

12 

يتة متا أحتال إلى ما أحال إلى متقدم في اللفظ متأخر في الرتبتة ومتن الإحتالات البعد
 متأخر لفظًا، متقدم رتبة، ومنها ما أحال إلى متأخر لفظًا ورتبة.

ويمكن للبحتث هنتا بيتان هتذه الأنتماط المتنوعتة للإحالتة الضتميرية ومواقعهتا 
عتلى النحتو  وأثرها في تماسك النص وإثراء الدلالة والإعجاز في قصتة موستى 

 الآتي:
 الإحالة الضميرية إلى معل: -1

ب في الإحالة الضميرية أن تكون إلى محال إليه معين، يتمثل في كلمة محددة الغال
يعود إليها الضمير، وهذه الكلمة المحتددة التتي يحيتل إليهتا الضتمير قتد يكتون متن 

وقد يحتاج الاهتتداء إليهتا إلى فكتر وتأمتل تتارة أخترى، السهل الاهتداء إليها تارة، 
 ية إلى معين قسمين؛ كالآتي:ومن ثم يمكن أن تنقسم الإحالة الضمير

وفي هذه الحالة يكون المحال إليه  الإحالة الضميرية إلى معل صريح، –أ 
واضحًا يمكن للقارئ أن يهتدي إليه في سهولة ويسر؛ كما يتضح في قوله تعالى: 

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ﴿
الغائب المتصل بالكلمات  ، فالإحالة الضميرية هنا بضمير[61]البقرة:  ﴾ۓ
تشير إلى محال إليه معين هو  ﴾ھ    ھ  ے   ے  ۓ ﴿الخمس 

وبإمكان القارئ أن يهتدي إليه دون إعمال فكر، ولا طول نظر؛ لأنه لا  ﴾ھ﴿
لبس فيه، ولا خفاء، وهذا النحو من الإحالة الضميرية هو الغالب في القرآن 

 معين غير صريح؛ ومن ثم كثرت ، إذا قورن بالإحالة الضميرية إلى(1)الكريم
 .نماذجه في قصة موسى 

ثج  ثم               تيتح      تخ  تم  تى ﴿قوله تعالى:  –علاوة على ما تقدم  –ومن ذلك 
، بتلا يحيتل إلى موستى  ﴾ثج ﴿، فالضتمير في [51]مريم:  ﴾  ثى  ثي  جح  جم

                                       
 (.15) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، محمد حسنين صبرة، ص (1)
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، وعتتلى هتتذا يكتتون التتربط (1)ختتبر لمبتتتدأ محتتذوف، أي: لهتتما ستتاحران ﴾ئۇ ﴿
جعل ابتن هشتام ذلتك دلتيلًا عتلى بالضمير قد وقع حال كون الضمير محذوفًا، وقد 

روابتط الجملتة بتما هتي ختبر عنته، وهتي »كون الضمير هو الأصل في الربط، فقال: 
رة، أحتتدها: الضتتمير، وهتتو الأصتتل؛ وبهتتذا يتتربط بتته متتذكورًا كزيتتد ،بتتته، تعشتت

 .(2)«إذا قدر: لهما ساحران ﴾ئو  ئو  ئۇ ﴿ومحذوفًا مرفوعًا، نحو: 
بيًرا في شد البنى النصية الصتغرى والكتبرى ومن هذا يتضح أن للضمائر دورًا ك

فهتتي تكتستتب أهميتهتتا بصتتفتها نائبتتة عتتن الأستتماء والأفعتتال والعبتتارات والجمتتل 
المتتالية، ولا تقف أهميتها عند هذا الحد، بل تتعداه إلى كونها تربط بين أجتزاء التنص 

 دورهتا في ضيتتبتل يقت ،وسابقة ولاحقتة ،اا وخارجي   ودلالة، داخلي  المختلفة، شكلًا 
بحيث لا نظتم في الكلتم ولا ترتيتب حتتى يعلتق بعضتها »ربط الكلم بعضه ببعض 

 .(3)«ببعض، ويبني بعضها على بعض، ويجعل هذه بسبب من تلك
أيسر في الاستعمال، وأدعى إلى الخفة »والربط بالضمير بديل عن إعادة الذكر، و

صًرا ثالثًتتا هتتو تفتتة عنتتوالاختصتتار، بتتل إن الضتتمير إذا اتصتتل فلتتربما أضتتاف إلى الخ
 .(4)«الاقتصار، وهذه العناصر الثلاثة هي من مطالب الاستعمال اللغوي
في القتترآن  وقتتد كتتان للإحالتتة الضتتميرية حضتتور غالتتب في قصتتة موستتى 

وتعددت أنواعهتا وأنماطهتا  ت دورًا ملحوظًا في تماسك النص واتساقهالكريم، وأد  
عين تعييناً قاطعًا، والإحالة إلى معين انقسمت بين إحالة إلى معين، وأخرى إلى غير م

بدورها إلى معين صريح، ومعين غير صريح، كما كان منها إحالات قبليتة، وأخترى 
بعدية، وكان من الإحالات القبلية ما أحال إلى متقدم في اللفظ والرتبتة معًتا، ومنهتا 

                                       
 (.3/72)الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري ينظر:  (1)
 (.647ص )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ( 2)
 (.1/59دلائل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن ) (3)
 (.119البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص ) (4)
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يتة متا أحتال إلى ما أحال إلى متقدم في اللفظ متأخر في الرتبتة ومتن الإحتالات البعد
 متأخر لفظًا، متقدم رتبة، ومنها ما أحال إلى متأخر لفظًا ورتبة.

ويمكن للبحتث هنتا بيتان هتذه الأنتماط المتنوعتة للإحالتة الضتميرية ومواقعهتا 
عتلى النحتو  وأثرها في تماسك النص وإثراء الدلالة والإعجاز في قصتة موستى 

 الآتي:
 الإحالة الضميرية إلى معل: -1

ب في الإحالة الضميرية أن تكون إلى محال إليه معين، يتمثل في كلمة محددة الغال
يعود إليها الضمير، وهذه الكلمة المحتددة التتي يحيتل إليهتا الضتمير قتد يكتون متن 

وقد يحتاج الاهتتداء إليهتا إلى فكتر وتأمتل تتارة أخترى، السهل الاهتداء إليها تارة، 
 ية إلى معين قسمين؛ كالآتي:ومن ثم يمكن أن تنقسم الإحالة الضمير

وفي هذه الحالة يكون المحال إليه  الإحالة الضميرية إلى معل صريح، –أ 
واضحًا يمكن للقارئ أن يهتدي إليه في سهولة ويسر؛ كما يتضح في قوله تعالى: 

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ﴿
الغائب المتصل بالكلمات  ، فالإحالة الضميرية هنا بضمير[61]البقرة:  ﴾ۓ
تشير إلى محال إليه معين هو  ﴾ھ    ھ  ے   ے  ۓ ﴿الخمس 

وبإمكان القارئ أن يهتدي إليه دون إعمال فكر، ولا طول نظر؛ لأنه لا  ﴾ھ﴿
لبس فيه، ولا خفاء، وهذا النحو من الإحالة الضميرية هو الغالب في القرآن 

 معين غير صريح؛ ومن ثم كثرت ، إذا قورن بالإحالة الضميرية إلى(1)الكريم
 .نماذجه في قصة موسى 

ثج  ثم               تيتح      تخ  تم  تى ﴿قوله تعالى:  –علاوة على ما تقدم  –ومن ذلك 
، بتلا يحيتل إلى موستى  ﴾ثج ﴿، فالضتمير في [51]مريم:  ﴾  ثى  ثي  جح  جم

                                       
 (.15) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، محمد حسنين صبرة، ص (1)
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 لبس أو غموض.
: ]المؤمنتون ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿وقال ستبحانه: 

إحالتتة واضتتحة، يقتتف عليهتتا   ڄ  إلى   ڄ ﴿ ، فأحتتال الضتتمير في[45
ٹ  ٹ  ٹ   سر؛ وكتتتذلك الحتتتال في قولتتته تعتتتالى: تالقتتتارئ بستتتهولة ويتتت

، حيتث تحيتل الهتتاء [35]الفرقتان:    ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
ڇ  وفي قولته تعتالى:  .: إحالة جلية إلى موسى ڤ    ، و ڤ  في 

تحيتتتل الهتتتاء في عصتتتاه إلى  [45]الشتتتعراء:  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ويحيتتل الضتتمير المنفصتتل )هتتي( إلى العصتتا، وتحيتتل واو الجماعتتة في  ،موستتى 

إلى الستتحرة، وكلهتتا إحتتالات واضتتحة يهتتتدي إليهتتا القتتارئ في ستتهولة   ڎ﴿
 تجري على هذا النهج. وأغلب الإحالات الضميرية في قصة موسى  ويسر.
وفي هتذه الحالتة يكتون وقتوف  ،لضميرية إلى معيْل يريْير صيْريحالإحالة ا -ب

القارئ على المحال إليه محتاجًا إلى مزيد من التأمل، وإعمال الفكر، فلا تمتنح الدلالتة 
نفسها للقارئ جانًتا، بتل تتطلتب منته دفتع التثمن الموصتل إليهتا؛ والمتمثتل في تتدبر 

فة لغويتة أم غتير لغويتة، يتضتح المقروء، وتوظيف ما لديه من ثقافة سواء أكانت ثقا
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ذلك فتي قتتوله تعالتتى: 

 .[157]الأعراف:   چ   چ  ڇ  ڇ
، والمفهتتوم متتن يحيتتل إلى الرستتول محمتتد   چ فالضتتمير في قولتته: 

، ومعناه: وجدان صفاته ونعوته، التي لا يشبهه فيها غيره، ومتن چ القرينة  
خاصة به بمنزلة ذاته، وقد استخدم معهتا ضتمير الرستول ثم جعلت هذه الصفات 

النبي الأمي جازًا؛ لأن الموجود في التوراة والإنجيل نعته وصفاته، أما الذات فليس 
 .(1)مما يكتب، والإحالة هنا دلت على أنهم يجدونه حقيقة لا تقبل الالتباس

                                       
 (.19/196)شور االتحرير والتنوير، ابن ع (1)
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إلى ملابتس  ومن صور الإحالة الضميرية إلى معين غير صريتح أن تقتع الإحالتة
ڦ  ڦ  ڄ    ، ومتن الأول قولته تعتالى: (2)، أو إلى مضتاف محتذوف(1)المذكور

، فالضتتتتتمير في [51]البقتتتتترة:    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ڃ  قد يتبادر إلى الذهن أنه يحيل إلى موسى  ؛ وذلك غير صحيح؛ لأنهتم

حالتة ليستت إلى لم يتخذوا العجل بعد موستى، بتل اتختذوه في حياتته، ومتن ثتم فالإ
، أو: (3)موسى ذاته بل إلى ملابسه، أي: من بعد غيبته عنكم حين ذهب لميقتات ربته

 .(4)من بعد مضيه للميقات
ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   وكتتذلك الحتتال في قولتته تعتتالى: 

، أي: من بعتد النظتر في الآيتات، [92البقترة: ]   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
وهذا يدل عتلى أنهتم فعلتوا ذالتك بعتد  ،وتأمل البينات التي جاءكم بها موسى 

 .(5)مهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم
ک  ک  ﴿: -تعتالى –قوله  –أعني: الإحالة إلى مضاف محذوف  –ومن الثاني 

يحيتتتتل إلى   گ  ، فالضتتتتمير في [49]المؤمنتتتتون:  ک  ک  گ  گ
ه، كما يقال: هاشتم مضاف محذوف، والتقدير: قوم موسى فذكر موسى، والمراد قوم

، والمعنى: لقتد آتينتا قتوم موستى التتوراة لعلهتم يعملتون (6)وثقيف، والمراد قومهما
 .(7)بشرائعها، ومواعظها

                                       
 (.23) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص( 1)
 (.24) ينظر: المرجع السابق، ص (2)
 (.50) ص ،فاسير، الصابوني، محمد عليصفوة التينظر: ( 3)
 (.305) ينظر: محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، ص (4)
 (.31، 2/30)الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ينظر:  (5)
 (.23/279) عمر بن محمد الله عبد أبو الرازي،: تفسير الفخر ينظر (6)
 (.2/470وتفسير النسفي )مدار، التنزيل وحقائق التأويل(، )(، 3/189شري )ت: الكشاف، الزمخينظر( 7)
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 لبس أو غموض.
: ]المؤمنتون ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿وقال ستبحانه: 

إحالتتة واضتتحة، يقتتف عليهتتا   ڄ  إلى   ڄ ﴿ ، فأحتتال الضتتمير في[45
ٹ  ٹ  ٹ   سر؛ وكتتتذلك الحتتتال في قولتتته تعتتتالى: تالقتتتارئ بستتتهولة ويتتت

، حيتث تحيتل الهتتاء [35]الفرقتان:    ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
ڇ  وفي قولته تعتالى:  .: إحالة جلية إلى موسى ڤ    ، و ڤ  في 

تحيتتتل الهتتتاء في عصتتتاه إلى  [45]الشتتتعراء:  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ويحيتتل الضتتمير المنفصتتل )هتتي( إلى العصتتا، وتحيتتل واو الجماعتتة في  ،موستتى 

إلى الستتحرة، وكلهتتا إحتتالات واضتتحة يهتتتدي إليهتتا القتتارئ في ستتهولة   ڎ﴿
 تجري على هذا النهج. وأغلب الإحالات الضميرية في قصة موسى  ويسر.
وفي هتذه الحالتة يكتون وقتوف  ،لضميرية إلى معيْل يريْير صيْريحالإحالة ا -ب

القارئ على المحال إليه محتاجًا إلى مزيد من التأمل، وإعمال الفكر، فلا تمتنح الدلالتة 
نفسها للقارئ جانًتا، بتل تتطلتب منته دفتع التثمن الموصتل إليهتا؛ والمتمثتل في تتدبر 

فة لغويتة أم غتير لغويتة، يتضتح المقروء، وتوظيف ما لديه من ثقافة سواء أكانت ثقا
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ذلك فتي قتتوله تعالتتى: 

 .[157]الأعراف:   چ   چ  ڇ  ڇ
، والمفهتتوم متتن يحيتتل إلى الرستتول محمتتد   چ فالضتتمير في قولتته: 

، ومعناه: وجدان صفاته ونعوته، التي لا يشبهه فيها غيره، ومتن چ القرينة  
خاصة به بمنزلة ذاته، وقد استخدم معهتا ضتمير الرستول ثم جعلت هذه الصفات 

النبي الأمي جازًا؛ لأن الموجود في التوراة والإنجيل نعته وصفاته، أما الذات فليس 
 .(1)مما يكتب، والإحالة هنا دلت على أنهم يجدونه حقيقة لا تقبل الالتباس

                                       
 (.19/196)شور االتحرير والتنوير، ابن ع (1)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

14 

إلى ملابتس  ومن صور الإحالة الضميرية إلى معين غير صريتح أن تقتع الإحالتة
ڦ  ڦ  ڄ    ، ومتن الأول قولته تعتالى: (2)، أو إلى مضتاف محتذوف(1)المذكور

، فالضتتتتتمير في [51]البقتتتتترة:    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ڃ  قد يتبادر إلى الذهن أنه يحيل إلى موسى  ؛ وذلك غير صحيح؛ لأنهتم

حالتة ليستت إلى لم يتخذوا العجل بعد موستى، بتل اتختذوه في حياتته، ومتن ثتم فالإ
، أو: (3)موسى ذاته بل إلى ملابسه، أي: من بعد غيبته عنكم حين ذهب لميقتات ربته

 .(4)من بعد مضيه للميقات
ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   وكتتذلك الحتتال في قولتته تعتتالى: 

، أي: من بعتد النظتر في الآيتات، [92البقترة: ]   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
وهذا يدل عتلى أنهتم فعلتوا ذالتك بعتد  ،وتأمل البينات التي جاءكم بها موسى 

 .(5)مهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم
ک  ک  ﴿: -تعتالى –قوله  –أعني: الإحالة إلى مضاف محذوف  –ومن الثاني 

يحيتتتتل إلى   گ  ، فالضتتتتمير في [49]المؤمنتتتتون:  ک  ک  گ  گ
ه، كما يقال: هاشتم مضاف محذوف، والتقدير: قوم موسى فذكر موسى، والمراد قوم

، والمعنى: لقتد آتينتا قتوم موستى التتوراة لعلهتم يعملتون (6)وثقيف، والمراد قومهما
 .(7)بشرائعها، ومواعظها

                                       
 (.23) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص( 1)
 (.24) ينظر: المرجع السابق، ص (2)
 (.50) ص ،فاسير، الصابوني، محمد عليصفوة التينظر: ( 3)
 (.305) ينظر: محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، ص (4)
 (.31، 2/30)الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ينظر:  (5)
 (.23/279) عمر بن محمد الله عبد أبو الرازي،: تفسير الفخر ينظر (6)
 (.2/470وتفسير النسفي )مدار، التنزيل وحقائق التأويل(، )(، 3/189شري )ت: الكشاف، الزمخينظر( 7)
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إلى فرعتون وملئته المتذكورين  گ  ولا يجوز أن تكون الإحالة بت)هم( في 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   قبل هتذه الآيتة في قولته تعتالى: 

لأن  [46 - 45المؤمنتتتتتتون: ]   چ  چ                 ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ   
؛ بتدليل قتول الله تعتالى: (1)بني إسرائيل إنما أوتوا التوراة بعد إغراق فرعتون وملئته

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   [ :43القصتتص]. 
قد حذف؛ للعلم به، ولكن ظتل الالتفتات إليته في الكتلام قتائمًا « قوم»فالمضاف هنا 

؛ ولهتذا نظتائر في (2)كأنه ملفول به؛ ومن ثم عاد الضمير إليته؛ كتما لتو كتان متذكورًا
]النتور:  ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ القرآن الكريم، منهتا قولته تعتالى: 

 . (3)گ﴿ والتقدير: أو كذى ظلمات؛ ولذلك عاد الضمير عليه في قوله:  [40
ک  ک  ک  ک  ﴿ه تعتتالى: وجعتتل الطتتاهر بتتن عاشتتور الإحالتتة في قولتت

والتعريف في الكتاب للعهد وهتو »من قبيل الإحالة المقامية، فقال:  گ  گ
ظتتاهر العتتود إلى غتتير متتذكور في  گ  گ ولتتذلك كتتان ضتتمير  التتتوراة.

 ،الكلام بل إلى معلوم من المقام وهم القتوم المختاطبون بتالتوراة وهتم بنتو إسرائيتل
بمعنى:  ې    ې   دون حاجة إلى تأويل قولته: فاتساق الضمائر ظاهر في المقام 

 .(4)«آتينا قوم موسى، كما سلكه في الكشاف

وهذا التعدد في وجهات النظر يتدل في رأيتي عتلى متا للإحالتة متن دور مهتم في 

إثراء دلالة النص، وفتح آفاق تأويله. وتبقتى هتذه التنماذج وغيرهتا متن الإحتالات 

فهتتوم متتن الستتياق شتتاهدًا عتتلى أن الإحالتتة التتتي تحيتتل إلى مرجتتع غتتير صريتتح، م

الضميرية في أحيان كثيرة تحتاج إلى إعمال فكر، وطول نظر، والاهتداء إليها يتطلتب 
                                       

 (.6/520) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدوري:(، و3/189ينظر: الكشاف، الزمخشري ) (1)
 (.1/140) ، محمد بن يوسفالبحر المحيط، أبو حيان الأندلسيينظر:  (2)
 (.1/140) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (3)
 (.18/66التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (4)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

16 

حظ ا وافرًا من الثقافة اللغوية، وطول تمرس بالتراكيب العربية، وما يطرأ عليهتا متن 

 ذكر وحذف... إلخ.

لتذين نتزل فتيهم القترآن؛ وينسجم هذا مع الإعجاز القترآني، وتحديته للعترب ا

حيث شحذ قرائحهم بهذه الإحالات التي تمتحن ذكاءهم، وتختبر فصتاحتهم، دون 

أن تصل بهم إلى درجة التعميتة، بتل تعطتيهم دائتمًا متن الأدلتة المعنويتة واللفظيتة متا 

يرشدهم إلى فك لغز الإحالة؛ وعندئذ يشعرون بمتعة البلاغتة القرآنيتة، ويستتقر في 

 ه.وجدانهم إعجاز

  الإحالة الضميرية إلى يرير معل: -2
قد تقتع الإحالتة الضتميرية إلى غتير معتين تعيينتًا قاطعًتا وذلتك بتأن يتقتدم عتلى 

الضمير أكثر من لفظ صالح للإحالة إليه بهذا الضمير؛ ومن ثم لا تتعين الإحالة إلى 

تأمتل ؛ وهو متا يفتتح البتاب للاجتهتاد والنظتر وال(1)واحد من هذه الألفال تحديدًا

 لترجيح أحد الألفال على غيره باعتباره الأولى بالإحالة إليه.

بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   : تعالتى ومتن ذلتك قولته
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  تي  ثج   

الأولى   پ  اء في تفاله، [39-36]طه:   ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ

إحالة صريحة معينة تعييناً قاطعًا، بخلاف الهتاء    ل إلى موسىتحي  ٿ و

فإنها تحيل إلى غير معين تعييناً قاطعًا؛ لأنها يحتمل   ٺ الثانية، و پ  في

 ؛ كما يحتمل أن تحيل إلى التابوت.أن تحيل إلى موسى 

 ،(2)تتابوتومن هنا اختلفت وجهات النظر في المحال إليه هنا، فذهب فريتق إلى أنته ال

                                       
 (.26ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص) (1)

 (.7/330) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي( 2)
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إلى فرعتون وملئته المتذكورين  گ  ولا يجوز أن تكون الإحالة بت)هم( في 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   قبل هتذه الآيتة في قولته تعتالى: 

لأن  [46 - 45المؤمنتتتتتتون: ]   چ  چ                 ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ   
؛ بتدليل قتول الله تعتالى: (1)بني إسرائيل إنما أوتوا التوراة بعد إغراق فرعتون وملئته

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   [ :43القصتتص]. 
قد حذف؛ للعلم به، ولكن ظتل الالتفتات إليته في الكتلام قتائمًا « قوم»فالمضاف هنا 

؛ ولهتذا نظتائر في (2)كأنه ملفول به؛ ومن ثم عاد الضمير إليته؛ كتما لتو كتان متذكورًا
]النتور:  ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ القرآن الكريم، منهتا قولته تعتالى: 

 . (3)گ﴿ والتقدير: أو كذى ظلمات؛ ولذلك عاد الضمير عليه في قوله:  [40
ک  ک  ک  ک  ﴿ه تعتتالى: وجعتتل الطتتاهر بتتن عاشتتور الإحالتتة في قولتت

والتعريف في الكتاب للعهد وهتو »من قبيل الإحالة المقامية، فقال:  گ  گ
ظتتاهر العتتود إلى غتتير متتذكور في  گ  گ ولتتذلك كتتان ضتتمير  التتتوراة.

 ،الكلام بل إلى معلوم من المقام وهم القتوم المختاطبون بتالتوراة وهتم بنتو إسرائيتل
بمعنى:  ې    ې   دون حاجة إلى تأويل قولته: فاتساق الضمائر ظاهر في المقام 

 .(4)«آتينا قوم موسى، كما سلكه في الكشاف

وهذا التعدد في وجهات النظر يتدل في رأيتي عتلى متا للإحالتة متن دور مهتم في 

إثراء دلالة النص، وفتح آفاق تأويله. وتبقتى هتذه التنماذج وغيرهتا متن الإحتالات 

فهتتوم متتن الستتياق شتتاهدًا عتتلى أن الإحالتتة التتتي تحيتتل إلى مرجتتع غتتير صريتتح، م

الضميرية في أحيان كثيرة تحتاج إلى إعمال فكر، وطول نظر، والاهتداء إليها يتطلتب 
                                       

 (.6/520) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدوري:(، و3/189ينظر: الكشاف، الزمخشري ) (1)
 (.1/140) ، محمد بن يوسفالبحر المحيط، أبو حيان الأندلسيينظر:  (2)
 (.1/140) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (3)
 (.18/66التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (4)
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حظ ا وافرًا من الثقافة اللغوية، وطول تمرس بالتراكيب العربية، وما يطرأ عليهتا متن 

 ذكر وحذف... إلخ.

لتذين نتزل فتيهم القترآن؛ وينسجم هذا مع الإعجاز القترآني، وتحديته للعترب ا

حيث شحذ قرائحهم بهذه الإحالات التي تمتحن ذكاءهم، وتختبر فصتاحتهم، دون 

أن تصل بهم إلى درجة التعميتة، بتل تعطتيهم دائتمًا متن الأدلتة المعنويتة واللفظيتة متا 

يرشدهم إلى فك لغز الإحالة؛ وعندئذ يشعرون بمتعة البلاغتة القرآنيتة، ويستتقر في 

 ه.وجدانهم إعجاز

  الإحالة الضميرية إلى يرير معل: -2
قد تقتع الإحالتة الضتميرية إلى غتير معتين تعيينتًا قاطعًتا وذلتك بتأن يتقتدم عتلى 

الضمير أكثر من لفظ صالح للإحالة إليه بهذا الضمير؛ ومن ثم لا تتعين الإحالة إلى 

تأمتل ؛ وهو متا يفتتح البتاب للاجتهتاد والنظتر وال(1)واحد من هذه الألفال تحديدًا

 لترجيح أحد الألفال على غيره باعتباره الأولى بالإحالة إليه.

بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   : تعالتى ومتن ذلتك قولته
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  تي  ثج   

الأولى   پ  اء في تفاله، [39-36]طه:   ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ

إحالة صريحة معينة تعييناً قاطعًا، بخلاف الهتاء    ل إلى موسىتحي  ٿ و

فإنها تحيل إلى غير معين تعييناً قاطعًا؛ لأنها يحتمل   ٺ الثانية، و پ  في

 ؛ كما يحتمل أن تحيل إلى التابوت.أن تحيل إلى موسى 

 ،(2)تتابوتومن هنا اختلفت وجهات النظر في المحال إليه هنا، فذهب فريتق إلى أنته ال

                                       
 (.26ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص) (1)

 (.7/330) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي( 2)
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واجتهد كل فريق في الاحتجتاج لمتا ذهتب  ، (1)وذهب فريق آخر إلى أنه موسى

إليه، فمن جعلوا الإحالة إلى التابوت، احتجوا بأن الأصتل في الضتمير أن يعتود إلى 

 .(2)أقرب مذكور، والتابوت هو الأقرب في الذكر
الأليتق ، فتاحتجوا بتأن هتذا هتو وأما من رجحوا كون الإحالة إلى موستى 

بتماسك النص وانسجامه واتساقه، وفي خلافه هجنة وتنتافر، وإختراج للقترآن عتن 
 ورجتوعوالضمائر كلها راجعتة إلى موستى »ري: ت، وفي هذا يقول الزمخش(3)إعجازه
  .النظم تنافر من إليه يؤدى لما هجنة، فيه: التابوت إلى وبعضها إليه بعضها

، وكذلك الملقى إلى الساحل. قلت: ما فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت
،، لتتو قلتتت: المقتتذوف والملقتتى هتتو موستتى في جتتوف التتتابوت، حتتتى لا تفتترق 
الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن. والقتانون التذي وقتع عليته 

ي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر  .(4)«التحد 
رجح لكون الإحالة في جميتع الضتمائر والبحث هنا يسير في ركاب هذا الفريق الم

؛ لتحقتتق الإحالتتة وظيفتهتتا المتمثلتتة في المحافظتتة عتتلى تماستتك هنتتا إلى موستتى 
النص، وإبراز اتساقه، وإظهار انستجامه، وللإحالتة الضتميرية قتدرتها الفائقتة عتلى 
إحداث هذا التماسك والاتساق والانسجام بين أجزاء النص متى كانت متفقتة غتير 

قاعدة: الأصل توافق الضتمائر في »، وقد جعل السيوطي ذلك قاعدة، فقال: متنافرة
 .(5)«المرجع؛ حذرًا من التشتيت

                                       
 (.3/63ينظر: الكشاف، الزمخشري ) (1)
 (.8/35) الدر المصون، السمين الحلبيينظر:  (2)
اللباب في علوم الكتتاب، الحنتبلي، أبتو حفتص عمتر بتن (، و8/35لبي )ينظر: الدر المصون، السمين الح (3)

 (.13/234) علي
 (.3/63الكشاف، الزمخشري ) (4)
 (.2/338الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ) (5)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

18 

وما احتتج بته متن رجحتوا كتون الإحالتة إلى التتابوت؛ لأنته أقترب متذكور إلى 
يجتتاب عنتته بتتأن موستتى هتتو المتحتتدث عنتته في الآيتتات،  –  ڀ  الضتتمير في 

الضتمير إلى المتحتدث عنته أولى متن عتوده عتلى بخلاف التابوت فإنه فضلة، وعتود 
؛ ولهذا رد (1)الفضلة، ولو كانت الفضلة أقرب، فلا يلتفت إلى القرب في هذه الحالة

ے   رون عتتلى أبي محمتتد بتتن حتتزم في دعتتواه أن الضتتمير في قولتته تعتتالى: تالمفستت
 عائد على خنزير لا على لحم؛ لكون أقرب مذكور؛ فيحترم [145]الأنعتام:    ے

، لا   ھ  ھ بتذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده لأن المحدث عنه هتو 
 .(2)خنزير
 الإحالة الضميرية القبلية: -3

نصر الإحتالي تصر الإشتاري )المحتال إليته( قبتل العتتفي الإحالة القبلية يقع العنت
تت  الإحتتالات الضتتميرية في قصتتة موستتى  ل  )المحيتتل(، ويستتبقه في الكتتلام، وج 

لقرآن الكريم تنتمي إلى هذا النوع من الإحالة بالقياس إلى الإحالتة وغيرها من آي ا
 البعدية التي سيأتي الحديث عنها.

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ومتتتن هتتتذا التتتنمط الإحتتتالي قولتتته تعتتتالى: 
إلى القرى، باعتبار أهلها، وقتد جتاء يحيل   ۉ ، فالضمير في [103]الأعراف: 

آيات قبل هذه الآية، حيث قص الله تعتالى عتلى ذكر هذه القرى متقدمًا فيما سبق من 
نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما آل إليه أمرهم، وكل هؤلاء لم يبق 
منهم أحد، ثم  أتبع ذلك بقصة موسى وفرعون وبني إسرائيل، إذ كانتت معجتزات 

 .(3)من أعظم المعجزات، وأمته من أكثر الأمم تكذيبًا وتعنتًا موسى 

                                       
 (.8/35(، والدر المصون، السمين الحلبي )331، 7/330ينظر: البحر المحيط، أبو حيان ) (1)
 (.8/35(، والدر المصون، السمين الحلبي )7/331) أبو حيانينظر: البحر المحيط،  (2)
 (.19/34) التحرير والتنوير، ابن عاشور (3)
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جاءت  ،[107: الأعراف]   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃه تعالى: وفي قول
الإحالة بالضمير الهاء إحالة قبلية إلى سابق مذكور وهو موسى المحتال إليته، وابتتدأ 
بذكر العصا دون سائر المعجزات؛ لأنها معجزة تحتوي على معجتزات عتدة، وقولته 

   ڄ  وجتتاء في ستتياق  المتقدمتتة التتذكر، (العصتتا)ضتتمير منفصتتل يحيتتل أيضًتتا إلى
 التبيين، حيث تحولت هذه العصا إلى ثعبان حقيقي بائن للعيان.

 وقد يكتون المحتال إليته المتقتدم بعيتدًا مفهومًتا متن الستياق كتما في قولته تعتالى:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ [132:الأعتتتتراف] ،

ل بهتم متن عقتاب فالضتمير في )قتالوا( يعتود إلى آل فرعتون التذين لم يتزدهم متا حت
وجدب ونقتص في الثمترات إلا طغيانًتا وتكتذيبًا، فقتد نستبوا كتل متا أصتابهم متن 
السيئات إلى موسى ومن معه، ثم إنهم صارحوه بعدم الإيمان بأي آية يأتي بها، والهاء 

 .(1)، لأن المراد به أيما يء تأتينا به ڤ يحيلان إلى معنى   ڦ و ڤ     في 
ية القبلية قد تقع على متقدم في اللفتظ والرتبتة، وقتد تقتع عتلى والإحالة الضمير

 متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة؛ على النحو الآتي:
 الإحالة الضميرية إلى متقدم لفظاً ورتبة: -أ

، (2)الأصتتل في الإحالتتة الضتتميرية أن تكتتون إلى محتتال إليتته متقتتدم لفظًتتا ورتبتتة
ضمير في الكتلام، وأمتا تقدمته رتبتة، فيعنتي أن وتقدمه لفظًا يعني كونه سابقًا على ال

، مثتل: المبتتدأ؛ لأن الأصتل فيته أن تستبق (3)تكون رتبته في الجملة العربيتة التقتديم
رتبته رتبة الخبر، والفاعل؛ لأن الأصل فيته أن تستبق رتبتته رتبتة المفعتول بته؛ وكتذا 

 وخبر إن. الحال في اسم كان، واسم إن، فإن رتبتهما أسبق من رتبة خبر كان،

                                       
 (.4/370البحر المحيط، أبو حيان ) (1)
 (.133(، والبيان في روائع القرآن، تمام حسان ص)1/580ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام ) (2)
 (.31ينظر: مرجع الضمير في القرآن، صبرة، ص) (3)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

20 

وهذا النوع من الإحالة الضميرية كثتير الوقتوع في التراكيتب القرآنيتة، وكثترت 
   چ  چ   چ   ڇ ، كتتما في قولتته تعتتالى: نماذجتته في قصتتة موستتى 

، وهتو متقتدم في اللفتظ كتما هتو فالهاء في )قومه( تحيتل إلى موستى  ،[60]البقرة:
 لذي أسند إليه فعل الاستسقاء.واضح، ومتقدم أيضًا في الرتبة لأنه الفاعل ا

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  وكتتتتذلك الحتتتتال في قولتتتته تعتتتتالى: 
 إلى ک ، حيتتتث يحيتتتل الضتتتمير في [54]البقررر  :    گ   ڳ  ڳ

ڻ   موسى، وهو متقدم لفظًا، ورتبة؛ لأنه فاعل. ونحتو هتذا تمامًتا قولته تعتالى: 
ڳ   تعتتالى:  ، وقتتال[67]البقرر  :   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

گ  گ  ، وقولتته ستتبحانه: [74]البقتترة:   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں
ہ  ہ  ، وقولتتته: [20]المائتتتدة:    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ

ڻ   ڻ  ۀ   ، وقولتتتتته: [128]الأعتتتتتراف:  ھ   ھ  ھ  ھ
فأحتتال الضتتمير )هتتي( إلى  ، وغتتير ذلتتك متتن الآيتتات.[142]الأعتتراف:  ۀ

ڳ، متقدمتة في الرتبتة؛ لأنهتتا  -أيضًتا  -ق الآية، وهتي التي تقدمت في سيا
 .ڳ الفتاعل التذي أسند إليه الفعل 

 [80يتونس: ]  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺوقوله تعتالى: 

يحيتل إلى الستحرة، المتقتدمين في اللفتظ، والرتبتة؛ لأنهتم فاعتل     ڀ  الضمير في 
 .پ الفعل 

ولنتا استتقراء كتل المواضتع التتي وقعتت فيهتا الإحالتة ويطول بنا الحتال لتو حا
بتتل في  – الضتتميرية إلى متقتتدم لفظًتتا ورتبتتة؛ لأن أغلتتب الإحتتالات في قصتتته 

 تندرج تحت هذا النمط الإحالي. –القرآن بوجه عام 
 الإحالة الضميرية إلى متقدم لفظاً متأخر رتبة: –ب 

السابق في كون المحال إليه ويتفق هذا النوع من الإحالة الضميرية مع النوع 
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وهذا النوع من الإحالة الضميرية كثتير الوقتوع في التراكيتب القرآنيتة، وكثترت 
   چ  چ   چ   ڇ ، كتتما في قولتته تعتتالى: نماذجتته في قصتتة موستتى 
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 [80يتونس: ]  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺوقوله تعتالى: 
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 .پ الفعل 
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 تندرج تحت هذا النمط الإحالي. –القرآن بوجه عام 
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السابق في كون المحال إليه ويتفق هذا النوع من الإحالة الضميرية مع النوع 
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)العنصر الإشاري( سابق في الكلام على الضمير )العنصر الإحالي، ولكن بالنظر إلى 
رتبة العنصر الإشاري في ضوء معطيات الرتبة في الجملة العربية، يظهر أن رتبته 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   متأخرة؛ كما في قوله تعالى: 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ     ڃڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

فت)هم( في قوله:  .[53-51غافر:]  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ
ڄڃ  تعود على  ڄ بذلك على متقدم في اللفظ  ، فوقعت الإحالة

فاعل، والأصل أن  ڄڃمفعول به، و ڄ  لكنه متأخر في الرتبة لأن 
 يوم لا تنفع المعذرة الظالمين. رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل، والتقدير:

تضي تقتديم الفاعتل عتلى توقد عدلت الآية الكريمة عن المحافظة على الرتبة التي تقت
المفعول، فلم تأبه بها، ومالت إلى تقديم المفعول على الفاعتل، وأحالتت بالضتمير )هتم( 

ذرة في إلى متقتدم بتتاللفظ متتتأخر في الرتبتتة؛ لتتتوحي بتتأخر هتتذه المعتتذرة، فلتتم تتتأت المعتت
مكانها من الجملتة؛ إشتعارًا بعتدم جتيء هتذه المعتذرة في وقتهتا، وإنتما أتتت بعتد فتوات 

لأنهم أعذروا في الدنيا بالإنذار متن قبتل الرستل والتدنيا »الأوان فلم تعد ذات جدوى؛ 
هي محل قبول العذر، أما الآخرة فلا اعتذار فيها ولا إنتذار بتل يكتون لهتم فيهتا التتوبيخ 

 .(1)«لوموالتقريع وال
يعتتود  تقتتديم المفعتتول عتتلى الفاعتتل؛ لتتئلا  وفي نحتتو هتتذا التتنمط متتن الإحالتتة يجتتب 

على المفعول وهتو متتأخر لفظًتا ورتبتة، ولأجتل ذلتك لا يجيتز أكثتر النحتويين »الضمير 
نحو: زان نوره الشجر. بتقتديم الفاعتل عتلى المفعتول، لا في نثتر، ولا في شتعر، وأجتازه 

بضتم الطتاء، وتخفيتف  –صريين، وأبو عبد الله الطتوالتن البفيهما الأخف: وابن جني م
 .(2)«من الكوفيين –الواو 

                                       
 (.3/588بيان المعاني، آل غازي العاني، عبد القادر بن ملا  حوي: )( 1)
 (.2/31) النجار: محمد عبد العزيز ،ضياء السالك(، وينظر: 416، 1/415الأزهري ) ،شرح التصريح (2)
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 الإحالة الضميرية البعدية: -4
صر الإحتالي تصر الإشتاري )المحتال إليته( بعتد العنتتفي الإحالة البعدية يقع العن

ذ )المحيل( المتمثل هنا في الضمير؛ فيتقدم الضمير على مرجعه، ولا يخلو الحال حينئت
 من أمرين:

 أن يكون المرجع المحال إليه متأخر في اللفظ، متقدم في الرتبة. أحدهما:
 أن يكون المرجع المحال إليه متأخر في اللفظ والرتبة جميعًا. وثانيهما:

  - كما وردت في قصتة موستى  –ومن ثم تنقسم الإحالة الضميرية البعدية 
 قسمين كالآتي:

 خر لفظاً متقدم رتبة:الإحالة الضميرية إلى متأ –أ 
في هذا التنمط الإحتالي يكتون المحتال إليته متتأخرًا عتن الضتمير المحيتل في اللفتظ، 

   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ولكنتته متقتتدم عليتته في الرتبتتة؛ كتتما في قولتته تعتتالى: 
؛ بمعنتى (1)، فالضمير في )نفسه( عائد على موسى وهو متأخر لفظًا متقدم رتبتة[68]طه:

أخرًا لفظًتا فهتو في تقتدير التقتديم لأنته فاعتل للفعتل )أوجتس(، أن موسى وإن كان متت
 ، وحققت هذه الإحالة الاتساق والانسجام في النص.(2)والضمير في تقدير التأخير

إلا في هذا الموضع، بل إنه نمتط  ولم يرد هذا النمط الإحالي في قصة موسى 
 (3)في موضتعين آخترين نادر الوقوع في القرآن الكتريم كلته، فلتم يترد في القترآن إلا

ڤ  ڤ    ڤ   همتا قولته تعتالى:  ،بالإضافة إلى الموضع الوارد من قصة موستى 
ی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى   ، وقولته تعتالى: [78:القصص]   ڤ  ڦ

؛ حيث أحال الضمير )هم( المتصل بت)ذنوبهم( في الآية الأولى [39]الرحمن:  ئي  
الضمير المحيتل، لكنته متقتدم في الرتبتة؛ ، الذي تأخر عن  ڦ إلى قوله: 

                                       
 (.1/235شرح المفصل، ابن يعي: ) (1)
 (.6/354الكشاف، الزمخشري ) (2)
 (.34صبرة، ص) ،(، ومرجع الضمير في القرآن الكريم2/335) السيوطي ،ينظر: الإتقان (3)



د. مليحة بنت محمد القحطاني
أنماط ا�حالة في القصص القرآني

قصة موسى عليه السلام نموذجًا
٢م

٠١
٧ 

س
مار

ق 
اف

مو
  ال

هـ
١٤

٣٨
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

العدد الثالث

385

 ه1438(  جمادى الآخرة 3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 

21 

)العنصر الإشاري( سابق في الكلام على الضمير )العنصر الإحالي، ولكن بالنظر إلى 
رتبة العنصر الإشاري في ضوء معطيات الرتبة في الجملة العربية، يظهر أن رتبته 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   متأخرة؛ كما في قوله تعالى: 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ     ڃڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

فت)هم( في قوله:  .[53-51غافر:]  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ
ڄڃ  تعود على  ڄ بذلك على متقدم في اللفظ  ، فوقعت الإحالة

فاعل، والأصل أن  ڄڃمفعول به، و ڄ  لكنه متأخر في الرتبة لأن 
 يوم لا تنفع المعذرة الظالمين. رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل، والتقدير:

تضي تقتديم الفاعتل عتلى توقد عدلت الآية الكريمة عن المحافظة على الرتبة التي تقت
المفعول، فلم تأبه بها، ومالت إلى تقديم المفعول على الفاعتل، وأحالتت بالضتمير )هتم( 

ذرة في إلى متقتدم بتتاللفظ متتتأخر في الرتبتتة؛ لتتتوحي بتتأخر هتتذه المعتتذرة، فلتتم تتتأت المعتت
مكانها من الجملتة؛ إشتعارًا بعتدم جتيء هتذه المعتذرة في وقتهتا، وإنتما أتتت بعتد فتوات 

لأنهم أعذروا في الدنيا بالإنذار متن قبتل الرستل والتدنيا »الأوان فلم تعد ذات جدوى؛ 
هي محل قبول العذر، أما الآخرة فلا اعتذار فيها ولا إنتذار بتل يكتون لهتم فيهتا التتوبيخ 

 .(1)«لوموالتقريع وال
يعتتود  تقتتديم المفعتتول عتتلى الفاعتتل؛ لتتئلا  وفي نحتتو هتتذا التتنمط متتن الإحالتتة يجتتب 

على المفعول وهتو متتأخر لفظًتا ورتبتة، ولأجتل ذلتك لا يجيتز أكثتر النحتويين »الضمير 
نحو: زان نوره الشجر. بتقتديم الفاعتل عتلى المفعتول، لا في نثتر، ولا في شتعر، وأجتازه 

بضتم الطتاء، وتخفيتف  –صريين، وأبو عبد الله الطتوالتن البفيهما الأخف: وابن جني م
 .(2)«من الكوفيين –الواو 

                                       
 (.3/588بيان المعاني، آل غازي العاني، عبد القادر بن ملا  حوي: )( 1)
 (.2/31) النجار: محمد عبد العزيز ،ضياء السالك(، وينظر: 416، 1/415الأزهري ) ،شرح التصريح (2)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

22 

 الإحالة الضميرية البعدية: -4
صر الإحتالي تصر الإشتاري )المحتال إليته( بعتد العنتتفي الإحالة البعدية يقع العن

ذ )المحيل( المتمثل هنا في الضمير؛ فيتقدم الضمير على مرجعه، ولا يخلو الحال حينئت
 من أمرين:

 أن يكون المرجع المحال إليه متأخر في اللفظ، متقدم في الرتبة. أحدهما:
 أن يكون المرجع المحال إليه متأخر في اللفظ والرتبة جميعًا. وثانيهما:

  - كما وردت في قصتة موستى  –ومن ثم تنقسم الإحالة الضميرية البعدية 
 قسمين كالآتي:

 خر لفظاً متقدم رتبة:الإحالة الضميرية إلى متأ –أ 
في هذا التنمط الإحتالي يكتون المحتال إليته متتأخرًا عتن الضتمير المحيتل في اللفتظ، 

   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ولكنتته متقتتدم عليتته في الرتبتتة؛ كتتما في قولتته تعتتالى: 
؛ بمعنتى (1)، فالضمير في )نفسه( عائد على موسى وهو متأخر لفظًا متقدم رتبتة[68]طه:

أخرًا لفظًتا فهتو في تقتدير التقتديم لأنته فاعتل للفعتل )أوجتس(، أن موسى وإن كان متت
 ، وحققت هذه الإحالة الاتساق والانسجام في النص.(2)والضمير في تقدير التأخير

إلا في هذا الموضع، بل إنه نمتط  ولم يرد هذا النمط الإحالي في قصة موسى 
 (3)في موضتعين آخترين نادر الوقوع في القرآن الكتريم كلته، فلتم يترد في القترآن إلا

ڤ  ڤ    ڤ   همتا قولته تعتالى:  ،بالإضافة إلى الموضع الوارد من قصة موستى 
ی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى   ، وقولته تعتالى: [78:القصص]   ڤ  ڦ

؛ حيث أحال الضمير )هم( المتصل بت)ذنوبهم( في الآية الأولى [39]الرحمن:  ئي  
الضمير المحيتل، لكنته متقتدم في الرتبتة؛ ، الذي تأخر عن  ڦ إلى قوله: 

                                       
 (.1/235شرح المفصل، ابن يعي: ) (1)
 (.6/354الكشاف، الزمخشري ) (2)
 (.34صبرة، ص) ،(، ومرجع الضمير في القرآن الكريم2/335) السيوطي ،ينظر: الإتقان (3)



د. مليحة بنت محمد القحطاني
أنماط ا�حالة في القصص القرآني

قصة موسى عليه السلام نموذجًا

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

386

 ه1438(  جمادى الآخرة 3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 

23 

 ئم   لأنه نائب فاعل، وفي الآية الثانية يحيل الضمير المتصل بت)ذنبه( عتلى قولته: 
 وهو وإن تأخر لفظه، فرتبته متقدمة؛ لأنه نائب فاعل أيضًا.

 الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظاً ورتبة: –ب 
قدم لفظًتا ورتبتة، ويجتوز أن تكتون الأصل في الإحالة الضميرية أن تكون إلى مت

أمتا  –كتما تقتدم بيانته  –إلى متقدم لفظًا متأخر رتبة، أو إلى متأخر لفظًتا متقتدم رتبتة 
كونها إلى متأخر في اللفظ والرتبة جميعًا فهو خلاف الأصل؛ ومن ثم اختلف النحتاة 

عتلى صر آخترون جوازهتا تفي جوازها؛ فأجازها بعضهم في الشعر والنثر جميعًتا، وقت
الشتتعر دون النثتتر، ومنعهتتا الجمهتتور في الشتتعر والنثتتر جميعًتتا، ولا يتستتع المقتتام هنتتا 

 .(1)لتفصيل هذا الخلاف
وإنما كانت الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظًتا ورتبتة ختلاف الأصتل؛ نظترًا إلى 
وضع ضمير الغائب، الذي يقتضي تقدم المفسر عليه؛ لأنته وضتع معرفتة لا بنفسته، 

سره، بقتي متبهمًا منكترًا، لا يعترف تيعود عليه، فإن ذكر ولم يسبقه ما يفبل بسبب ما 
 .(2)المراد به حتى يأتي مفسره بعده، وتنكيره خلاف وضعه

وإذا كان الأصل هو منع الإحالة الضميرية إلى المتأخر في اللفتظ والرتبتة جميعًتا، 
لى متأخر لفظًا فإن النحاة استثنوا من ذلك الأصل عدة مواضع يعود فيها الضمير ع

، وبالتتتالي (4)، ولكتتن هتتذه المواضتتع نتتدر وجودهتتا في القتترآن بشتتكل عتتام(3)ورتبتتة
انحصر ورود الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظًتا ورتبتة في قصتة موستى في مواضتع 

                                       
 (.406، 2/405)شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، ينظر:  (1)
(، 1/76(، وشرح المفصتل، ابتن يعتي: )1/70) يينظر في تفصيل هتذا الختلاف في الإنصتاف، المترداو( 2)

 ،( وهمتتع الهوامتتع1/160ابتتن مالتتك )(، وشرح التستتهيل، 2/265) ،أبتتو حيتتان ،والتتتذييل والتكميتتل
 (.1/221السيوطي )

(، وما بعتدها، ومغنتي اللبيتب، ابتن هشتام 2/266تنظر هذه المواضع في: التذييل والتكميل، أبو حيان ) (3)
 ( وما بعدها.2/60)شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني ( وما بعدها، و2/562)

 (.34الكريم، صبرة، ص)ينظر: مرجع الضمير في القرآن  (4)
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24 

وهتو ضتمير غائتب يتأتي صتدر »محددة، لا تكاد تخرج عن ضمير الشأن أو القصتة، 
تكلم استعظام السامع حديثه. وتسمية البصريين له: الجملة الخبرية دالًا على قصد الم

قتدروا متن  –ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكرًا، وضمير القصتة إذا كتان مؤنثًتا 
سره ذلتك الاستم المقتدر، حتتى يصتح توجعلوا ذلك الضمير يفت معنى الجملة اسمًا،

هتي المبتتدأ الإخبار بتلك الجملة عن ذلك الضمير، ولا يحتاج فيهتا إلى رابتط؛ لأنهتا 
نفسه في المعنى. أما الكوفيون فسموه ضمير المجهول؛ لأنه لا يدري عندهم ما يعود 

 .(1)«عليه، أو لأن ذلك الشأن جهول؛ لكونه مقدرًا إلى أن يفسر
قولتته  ومتتن المواضتتع التتتي ورد فيهتتا هتتذا التتنمط الإحتتالي في قصتتة موستتى 

لم يستبقه متا  ﴾ہ  ﴿الضمير في . ف[9]النمل:  ﴾    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ ﴿تعالى: 
يفسره، وإنما أحال إلى مضمون الجملة التتي جتاءت بعتده، والتقتدير: يتا موستى إن 

 ﴾ہ  ﴿الظتاهر: أن الضتمير في »قتال أبتو حيتان:  .(2)الشأن أنتا الله العزيتز الحكتيم
 .(3)«جملة في موضع الخبر ﴾ہ  ہ     ﴿ ضمير الشأن، و
، والبنيتة الإحاليتة لضتمير (4)سرة لضمير الشتأنهي المف ﴾ہ  ہ     ﴿وجملة الخبر 

الشأن هنا أضفت على الكلام معتاني التفختيم والتعظتيم، فتالبون شاستع بتين قولته 
وبين ما يرادفه إنني أنا الله، ففي الأول من التفخيم متا لتيس في  ﴾ہ  ہ  ہ    ﴿تعالى: 

كور في اللفتظ، ممتا الثاني؛ نظرًا لكون ضمير الشأن ضميًرا مبهمًا، غتير راجتع إلى متذ
 .(5)يجعله أبلغ في الدلالة على التفخيم

                                       
مرجع الضمير في القترآن الكتريم، صتوره وقواعتده، دراستة تحليليتة تطبيقيتة في ضتوء معطيتات التدرس  (1)

 (.146النحوي الحديث، العشيري، صلاح عبد المعز أحمد، ص)
 (.2/592 النسفي )ير(، وتفس3/350ينظر: الكشاف، الزمخشري ) (2)
 (.8/212) البحر المحيط، أبو حيان( 3)
 (.10/157)روح المعاني، الألوسي، ينظر:  (4)
 (.1089ينظر: الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآن، نائل اسماعيل، ص)( 5)
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وهكذا يشكل ضمير الشأن بنية إحالية ذات وظيفة خاصة حترص النحتاة عتلى 
الفصتتحاء ومتتن يحتتاكيهم اليتتوم إذا أرادوا أن يتتذكروا جملتتة »، فتتالعرب (1)تأكيتتدها

ستماع اسمية، أو فعليه، تشتمل على معنى مهم، أو غرض فخم، يستتحق توجيته الأ
والنفوس إليه، لم يذكروها مباشرة خالية مما يتدل عتلى تلتك الأهميتة والمكانتة، وإنتما 

 .(2)«يقدمون لها بضمير يسبقها
وقد تنبه بعض النحويين لهتذه القيمتة الدلاليتة للبنيتة الإحاليتة لضتمير الشتأن، 

القصتد بهتذا الإبهتام، ثتم التفستير تعظتيم »من قتول التر :  -مثلًا  -يتضح ذلك 
لأمر، وتفخيم الشأن، فعلى هذا لابد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئًا عظيمًا، ا

 .(3)«: هو الذباب يطير-مثلًا  -فلا يقال 
ويؤكد ابن يعي: هذه القيمة الدلالية والمعنوية للبنية الإحاليتة لضتمير الشتأن، 

ة وعتتادة العتترب أن تصتتدر قبتتل الجملتتة بضتتمير مرفتتوع، ويقتتع بعتتده جملتت»فيقتتول: 
تفسره، وتكون في موضع الخبر عن ذلك المضمر، نحو قولتك: هتو زيتد قتائم، أي: 
الأمر زيد قائم، وإنما يفعلون ذلك عند تفخيم الأمر وتعظيمه، وأكثر متا يقتع ذلتك 

 .(4)«في الخطب والمواعظ
والبنية الإحالية لضمير الشأن تعمل على تمكين الخطاب في نفس السامع، وهتذا 

حين ذكر أن العرب تقول: هتو زيتد عتالم. مكتان: الشتأن زيتد  ما أوضحه السكاكي
ليتتمكن في ذهتن الستامع متا »عالم. وهي هند مليحتة. مكتان: القصتة هنتد مليحتة؛ 

الكتلام،  ىيعقبه؛ وذلك أن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى، بقي منتظرًا لعقب
في التتزام ر تكيف تكتون؟ فيتتمكن المستموع بعتده فضتل تمكتن في ذهنته، وهتو الست

                                       
 (.125ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد حسن بحيري، ص) (1)
 (.1088يق الترابط في النص القرآني، نائل اسماعيل، ص)الإحالة بالضمائر ودورها في تحق (2)
 (.2/465شرح الر  على الكافية، الرضي ) (3)
 (.4/349شرح المفصل، ابن يعي: )( 4)
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 .(1)«تقديمه
فالبنية الإحالية لضمير الشأن إذن تشير إلى قصد المتكلم توجيه نظر الستامع إلى 
أنه قد عدل عن استعمال السياق المعتاد إلى استخدام سياق مغاير، يلائم طبيعة الخبر 

بما فيه من عظم  وفخامة، وربتما تمتلي الستياقات القرآنيتة عتلى هتذه البنيتة  (2)المنقول
لإحاليتة لضتمير الشتأن دلالتة لازمتتة غالبتة بإشتارته إلى ذات الله العليتة، أو أفعالتته ا

الخاصة، والعنصر الإشتاري المتمثتل في التذات الإلهيتة في هتذه الستياقات قتد يتذكر 
ۀ  ہ  ہ   سرة لضتمير الشتأن كتما تقتدم في قولته تعتالى: تصراحة في الجملة المف

التتنص القتترآني حتتين لا تتتذكر التتذات نصر الإشتتاري ختتارج ت، وقتتد يكتتون العتتہ
 .(3)الإلهية في الجملة المفسرة لضمير الشأن

والنص القرآني يتيح للمتلقي إمكانتات تفستيرية متعتددة تجعتل البنيتة الإحاليتة 
سرون إلى الكشتف عنهتا تلضمير الشأن تتداخل متع أبنيتة إحاليتة أخترى ستعى المفت
قة، مؤكتدين أنته بتالرغم متن متجاوزين في ذلك ما وضعه النحويون متن قيتود ضتي

كون ضمير الشأن عنصًرا إحالي ا يميل إلى عنصر إشاري هو في الغالب الجملتة التتي 
فتإن البنيتة ككتل لا تنفصتل عتن الستياق، أو  –تعقبه، والتتي تقتوم بمهمتة تفستيره 

إذ توفر النصوص صتلة متا تجعتل متن هتذه البنيتة وحتدة »المحيط الذي وردت فيه؛ 
ا، وليستتت محشتتورة، أو غريبتتة، تختترق قتتانون التماستتك، أو ،وريتتة في موقعهتت

، وإنما تحافظ على هذا القانون إلى أبعتد متدى؛ ليستير التنص في (4)«الانسجام النصي
 بنية ممتدة ملتحمة في مبناها، متماسكة في معناها.

                                       
 (.198ص)، يلسكاكمفتاح العلوم، ا (1)
 (.127ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ص) (2)
 (.128السابق، ص)المرجع  (3)
 (.134المرجع السابق، ص) (4)
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 (.125ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد حسن بحيري، ص) (1)
 (.1088يق الترابط في النص القرآني، نائل اسماعيل، ص)الإحالة بالضمائر ودورها في تحق (2)
 (.2/465شرح الر  على الكافية، الرضي ) (3)
 (.4/349شرح المفصل، ابن يعي: )( 4)
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 .(1)«تقديمه
فالبنية الإحالية لضمير الشأن إذن تشير إلى قصد المتكلم توجيه نظر الستامع إلى 
أنه قد عدل عن استعمال السياق المعتاد إلى استخدام سياق مغاير، يلائم طبيعة الخبر 

بما فيه من عظم  وفخامة، وربتما تمتلي الستياقات القرآنيتة عتلى هتذه البنيتة  (2)المنقول
لإحاليتة لضتمير الشتأن دلالتة لازمتتة غالبتة بإشتارته إلى ذات الله العليتة، أو أفعالتته ا

الخاصة، والعنصر الإشتاري المتمثتل في التذات الإلهيتة في هتذه الستياقات قتد يتذكر 
ۀ  ہ  ہ   سرة لضتمير الشتأن كتما تقتدم في قولته تعتالى: تصراحة في الجملة المف

التتنص القتترآني حتتين لا تتتذكر التتذات نصر الإشتتاري ختتارج ت، وقتتد يكتتون العتتہ
 .(3)الإلهية في الجملة المفسرة لضمير الشأن

والنص القرآني يتيح للمتلقي إمكانتات تفستيرية متعتددة تجعتل البنيتة الإحاليتة 
سرون إلى الكشتف عنهتا تلضمير الشأن تتداخل متع أبنيتة إحاليتة أخترى ستعى المفت
قة، مؤكتدين أنته بتالرغم متن متجاوزين في ذلك ما وضعه النحويون متن قيتود ضتي

كون ضمير الشأن عنصًرا إحالي ا يميل إلى عنصر إشاري هو في الغالب الجملتة التتي 
فتإن البنيتة ككتل لا تنفصتل عتن الستياق، أو  –تعقبه، والتتي تقتوم بمهمتة تفستيره 

إذ توفر النصوص صتلة متا تجعتل متن هتذه البنيتة وحتدة »المحيط الذي وردت فيه؛ 
ا، وليستتت محشتتورة، أو غريبتتة، تختترق قتتانون التماستتك، أو ،وريتتة في موقعهتت

، وإنما تحافظ على هذا القانون إلى أبعتد متدى؛ ليستير التنص في (4)«الانسجام النصي
 بنية ممتدة ملتحمة في مبناها، متماسكة في معناها.

                                       
 (.198ص)، يلسكاكمفتاح العلوم، ا (1)
 (.127ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ص) (2)
 (.128السابق، ص)المرجع  (3)
 (.134المرجع السابق، ص) (4)
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 ثانيًا: الإحالة الإشارية
ي: الإيتماء، يقتال: الإحالة الإشتارية نستبة إلى الإشتارة، والإشتارة في اللغتة تعنت

أشار إليه، وشور: أومتأ، يكتون ذلتك ». قال ابن سيده: (1)أشار إليه باليد، أي: أومأ
 بالكف والعين والحاجب، أنشد ثعلب:

وى إِلاّ إِ ارةََ حاجِب        (2)«ه ناكَ، وإِلاّ أَ م ت شِيَر الَأصَابِع           ن سِرُّ الْم

ند النحاة عن هذا المعنتى اللغتوي، كتما ولم يخرج المعنى الاصطلاحي للإشارة ع
ومعنى الإشارة: الإيماء إلى حا، بجارحة، أو متا يقتوم »يظهر من قول ابن يعي:: 

 .(3)«مقام الجارحة؛ فيتعرف بذلك
ولأسماء الإشارة دورها البارز بين العناصر الإحالية؛ نظرًا لما تقوم به من تعيتين 

يرها من المعارف بأنها تعتين متدلولها بالقلتب المشار إليه وتحديده؛ بل هي تمتاز عن غ
فتعريتتف الإشتتارة أن تخصتتص »ر جميعًتتا؛ وفي ذلتتك يقتتول ابتتن يعتتي:: توالبصتت

صر، وستائر المعتارف هتو أن تختتص شخصًتا تللمخاطب شخصًا يعرفه بحاستة البت
يعرفه المخاطب بقلبه؛ فلذلك قتال النحويتون: إن أستماء الإشتارة تتعترف بشتيئين: 

 .(4)«بالعين وبالقلب
وأسماء الإشارة تدل دلالة وظيفية على مطلق حا،، ولا تدل عتلى مستمى كتما 
تدل الأسماء؛ فإذا أريد لهتا أن تتدل عليته فتنقلتب دلالتهتا متن الدلالتة الوظيفيتة إلى 

شأن دلالة  –، فدلالتها على مسماها (5)كان ذلك بواسطة المرجع –الدلالة المعجمية 

                                       
 (.2/704ينظر: الصحاح، الجوهري ) (1)
(، مادة )شتور(، والمحكتم والمحتيط الأعظتم، ابتن 4/436البيت بلا نسبة في لسان العرب، ابن منظور )( 2)

 (.119، 8/118سيدة )
 (.2/352شرح المفصل، ابن يعي: ) (3)
 .(2/352شرح المفصل، ابن يعي: ) (4)
 (.11ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، دراسة نحوية دلالية، آمال سليمان أحمد الدروجي، ص)( 5)
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؛ أي: أن متدلولها لا يتحتدد إلا (1)إلا بمعونتة الاستم لا تتتأتى –الضمير على مسماه 
؛ ولذلك سميت بتالمبهمات، وفي هتذا يقتول ابتن يعتي:: (2)بأمر خارج عن ألفاظها

ضرتك، وقتد يكتون تويقال لهذه الأسماء: مبهمات؛ لأنك تشتير بهتا إلى كتل متا بحت»
همتة رتك أشياء، فتلتبس عتلى المخاطتب، فلتم يتدر إلى أيهتا تشتير؛ فكانتت مبتبحض

 .(3)«لذلك؛ ولذلك لزمها البيان بالصفة عند الإلباس
أن الإبهام في أستماء الإشتارة، لتيس معنتاه: الغمتوض والإغتراب،  ومعنى هذا:

وإنما يعنتي: شتيوع الدلالتة وإجمالهتا، وإمكتان إطلاقهتا عتلى مستميات عديتدة، متع 
متذكورًا، فمتتى حاجتها المستمرة إلى ما يفسرها، سواء أكان هذا المفسر محسوسًا، أم 

 ؛ وزال عنه الإبهام.(4)وجد هذا المفسر ابتعد اسم الإشارة عن عروض الإلباس
ومتتن هنتتا تتتبرز أهميتتة الإحالتتة الإشتتارية في التتنص؛ لأنهتتا تجعتتل القتتارئ دائتتب 

صر المحيتل(، ويزيتل عنته تسر استم الإشتارة )العنتتالبحث عن المحال إليه الذي يفت
شارة عتلى إقامتة جستور متن الاتصتال بتين الأجتزاء إبهامه، وبالتالي تعمل أسماء الإ

مشتيًرا إلى عتدد »المتباعدة في فضاء التنص؛ إذ يمكتن استتخدامها استتخدامًا مكثفًتا 
 .(5)«كبير من الأحداث السابقة؛ رغبة في الاختصار، أو اجتنابًا للتكرار

في القرآن الكريم، منها  وقد تجلى ذلك في مواضع متعددة من قصة موسى 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ﴿تعالى:  قوله

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
في حجاجه مع  . فقد جاء ذلك على لسان موسى [54 – 53 :طه] ﴾چ

                                       
 (.113ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص) (1)
 (.13ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص) (2)
 (.2/352شرح المفصل، ابن يعي: ) (3)
 (.13ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص) (4)
 (.143دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ص)( 5)

ثانيًا: الإحالة الإشارية
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؛ أي: أن متدلولها لا يتحتدد إلا (1)إلا بمعونتة الاستم لا تتتأتى –الضمير على مسماه 
؛ ولذلك سميت بتالمبهمات، وفي هتذا يقتول ابتن يعتي:: (2)بأمر خارج عن ألفاظها

ضرتك، وقتد يكتون تويقال لهذه الأسماء: مبهمات؛ لأنك تشتير بهتا إلى كتل متا بحت»
همتة رتك أشياء، فتلتبس عتلى المخاطتب، فلتم يتدر إلى أيهتا تشتير؛ فكانتت مبتبحض
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أن الإبهام في أستماء الإشتارة، لتيس معنتاه: الغمتوض والإغتراب،  ومعنى هذا:

وإنما يعنتي: شتيوع الدلالتة وإجمالهتا، وإمكتان إطلاقهتا عتلى مستميات عديتدة، متع 
متذكورًا، فمتتى حاجتها المستمرة إلى ما يفسرها، سواء أكان هذا المفسر محسوسًا، أم 

 ؛ وزال عنه الإبهام.(4)وجد هذا المفسر ابتعد اسم الإشارة عن عروض الإلباس
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مشتيًرا إلى عتدد »المتباعدة في فضاء التنص؛ إذ يمكتن استتخدامها استتخدامًا مكثفًتا 
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في القرآن الكريم، منها  وقد تجلى ذلك في مواضع متعددة من قصة موسى 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ﴿تعالى:  قوله

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
في حجاجه مع  . فقد جاء ذلك على لسان موسى [54 – 53 :طه] ﴾چ
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بى  بي  تج  تح     تخ  تم  تى   ﴿كما ورد في قوله تعالى:  -عليه اللعنة –فرعون 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  خج  خح  خم      سج  سح   تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  حم  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پٻ  پ
ڃ  ڃ  ڃ     ڄٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

في الآية السابقة  (ذلك). وقد أحال اسم الإشارة [54-49]طه: ﴾ڃ  چ  چ
وعناصر متعددة من  إلى خطاب كامل بجمل متتالية، حيث اتسع ليشمل جالات

الأرض والسبل والسماء والنبات والأكل ورعي الأغنام، وقد بين  الله تعالى بدلالة 
اسم الإشارة فيما وصف في هذه الآية دلائل قدرته وعلامات وحدانيته، وأنه لا إله 

ا على الاقتصاد في الكلام وعدم ، وساعد اسم الإشارة بوصفه عنصًرا إحالي  (1)غيره
حين أحال إلى ألفال وعناصر إشارية متعددة وجموعة أحداث ينبني عليها التكرار 

 المعنى المراد الذي يحيل عليه العنصر الإحالي الجامع لكل ما ذكر قبله.
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿: -تعالى –وكذلك في قوله 

ک  ک  ک      ک   گ    ڑڈ    ژ  ژ  ڑ  ڈڎ  ڎ
 والاستحياء التذبيح إلى ارةإش ﴾ک ﴿ :قوله ففي .[113: الأعراف] ﴾گ

 .(2)الجملة إلى به يشار أن ويجوز للمخاطبين، الضمير وجمع ،ءالإنجا أو
ی    ﴿ :تعالى قوله في كما ونص، نص بين الربط ةتبوظيف الإشارة اسم ويقوم

 :تعتالى قولته متن تقتدم متا هو إليه فالمشار .[119: الأعراف] ﴾ئج  ئح   ئم  
. وقتد وقعتت الإحالتة باستم [119 -311 :الأعراف] ﴾ ئم ... ں  ڻ  ﴿

إلى المكان الذي وقع فيه سحرهم، وقيل: يجوز أن تكتون الإحالتة  (هنالك)الإشارة 
واقعة إلى الزمان الذي وقتع فيته ذلتك، واعتترض الستمين الحلبتي عتلى هتذا الترأي 

                                       
 (.16/86تفسير الطبري )( 1)
 (.1/354روح المعاني، الألوسي )( 2)
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30 

ڳ  ﴿وهذا ليس أصله، وقد أثبت له بعضهم هذا المعنتى، بقولته تعتالى: » بقوله:
 . ويقول الآخر:[11الأحزاب: ] ﴾ڳ  ڳ

 (1)المفزع   أَيمن ييْعمتََف و َ  فهناك  وتَشَابَََتم  تعاظمت الأم م ور وَإِذا
واعلتم »وجاء في حاشية الخضري:  .(2)«ولا حجة فيها، لأن المكان فيها واضح

أن المكان والزمان لا يشار إليهما متن حيتث كتونهما ظترفين إلا بهتذه الأدوات: هنتا، 
ا من غير تلك الحيثية فتلا يشتار بهتما بتل  ثم، هن ا، فهي في محل نصب على الظرفية، أم 

 .(3)«بغيرهما، نحو: هذا مكان طيب، وذا، زمان الربيع
إلى المكتان التذي غلتب فيته ستحرة فرعتون  ڳ  ﴿  والإحالة باسم الإشارة 

، ومدى ما بلغته فرعتون وملئته متن (4)تفيد بداهة مغلوبيتهم وظهورها لكل حا،
 نزلة الانحطاط والانحدار.م

واستطاعت الإحالتة الإشتارية أن تتؤدي هتذا التدور المتمثتل في تحقيتق التترابط 
 من خلال أنماط متنوعة أبرزها ما يلي: المعنوي والتركيبي في قصة موسى 

 الإحالة الإ ارية القبلية: -1
اليتة تعد أسماء الإشارة من أهم وسائل الاتساق النصي، وتتتجلى وظيفتهتا الإح

في توضيح مدى القرب أو البعد من المتكلم، فهي تقوم بالربط القبلي والبعتدي متن 
 .(5)خلال تحديد موضع العنصر الإشاري

                                       
واهد وتلختيص الفوائتد، ابتن هشتام، (، وتخلتيص الشت1/98ديوان الأفتوه الأودي، صتلاء بتن عمترو ) (1)

(، وبتلا نستبة في همتع الهوامتع، 1/421(، والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، العينتي )128ص)
 (.1/78السيوطي )

 (.5/418الدر المصون، السمين الحلبي ) (2)
 (.1/166) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (3)
 (.8/723التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (4)
 (.19لسانيات النص، محمد خطابي، ص) (5)
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بى  بي  تج  تح     تخ  تم  تى   ﴿كما ورد في قوله تعالى:  -عليه اللعنة –فرعون 
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پٻ  پ
ڃ  ڃ  ڃ     ڄٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
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(، وبتلا نستبة في همتع الهوامتع، 1/421(، والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، العينتي )128ص)
 (.1/78السيوطي )

 (.5/418الدر المصون، السمين الحلبي ) (2)
 (.1/166) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (3)
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الإحالتتة تقتع ختارج نطتاق القترائن النحويتتة، »وفي هتذا يقتول د. تمتام حستان: 
ره، وتتجه اتجاهين: أحدهما: إلى ما سبق ذكره. والثاني: إلى ما يتلي. فأمتا متا ستبق ذكت

فإن الإحالتة إليته تتتم بضتمير الإشتارة )ذا( متع اختتلاف متا يصتاحبه متن حتروف 
 .(1)«الخطاب والتنبيه. وأما ما يلي، فإن الإحالة إليه تتم بالإشارة وبغير الإشارة

في القترآن الكتريم جتاءت متن  الإحالات الإشارية في قصة موستى  ل  وج  
ه متقدمًا على المحيل اسم الإشتارة(؛ كتما قبيل الإحالة القبلية؛ حيث يأتي )المحال إلي

ئە  ئە    ئاۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ئا﴿: في قولتته تعتتالى
، فوقعت الإحالة [61]البقرة: ﴾ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ

التذي يحيتل إلى متا تقتدم متن ،ب  ﴾ڍ﴿الإشارية هنا بواسطة استم الإشتارة 
؛ بستبب عنتادهم (2)الله تعالىالذلة والمسكنة على بني إسرائيل واستحقاقهم لغضب 

 .وعصيانهم لموسى 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿وتتجلى الإحالة القبلية في قوله تعالى: 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  

ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ
. ففي هذا النص [86-85]البقرة:  ﴾ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  

 إحالتان إشاريتان قبليتان:
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿ في قولتته تعتتالى: ﴾ڍ﴿الأولى: باستتم الإشتتارة 

. وهتتو يحيتتل إلى متتا ستتبق بيانتته متتن [85البقتترة: ] ﴾ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ 

                                       
 (.536البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص)( 1)
 (.1/146ينظر: الكشاف، الزمخشري )( 2)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

32 

 ب وكفرهم ببعضه.إيمان بني إسرائيل ببعض الكتا
التذي يحيتل إلى متن تقتدم حكتم الله  ﴾ڳ﴿والإحالة الثانية باسم الإشارة 

 .﴾ڑ  ڑ   ک  ک﴿ فيهم بأنهم 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  : وقال 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  
. [146]الأعراف:  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ
إلى سابق يتمثل فيمن يتكبرون في الأرض بغير الحق،   گفأحال اسم الإشارة 

 ولا يؤمنون بما يرونه من الآيات، معرضين عن طريق الرشد، سالكين طريق الغي.
ومن هذه الإحالات وما يجري جراها يتضح دور السياق في تحديد دلالتة أستماء 

النحتتوي، ومراعتتاة تفاعلهتتا متتع  الإشتتارة، وملاحظتتة الارتبتتاط بينهتتا وبتتين النظتتام
الوظيفة النحوية التي تشتغلها في ذلتك الستياق، أو ذا،؛ لأن مرجتع استم الإشتارة 
ا على السياق الذي يستعمل فيه، وبدون هذا السياق يقتف المتلقتي  يعتمد اعتمادًا تام 

؛ ولذا تستمى (1)خالية من أي معنى –في نفسها  –عاجزًا أمام تفسير الإشارة؛ لأنها 
وهذا التفاعل بين الألفتال المفتردة والوظتائف النحويتة  –كما سبق بيانه  –بالمبهمات 

التي تشغلها في الستياق التذي تترد فيته هتو متا يستمى في التدرس اللغتوي الحتديث 
، وهو معنى يستتند إلى الستياق، التذي يعتد بمثابتة القتوة (2)بالمعنى النحوي الدلالي

 .(3)النصء ن الإشعاعات الدلالية ما يضيالمحركة للتركيب، والتي تبعث فيه م
تطوي الإحالة الإشارية مساحات واسعة من أحداث  ما ويتأكد ذلك عند

القصة؛ فتحيل إليها إحالة بمثابة التلخيص لها؛ تجنبًا للإطناب وإعادة بسط القوى 

                                       
 (.17ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص)( 1)
 (.65حماسة عبد اللطيف، ص)الدلالي، محمد  –ينظر: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي ( 2)
 (.112ينظر: دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد حسنين أبو موسى، ص) (3)
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 ب وكفرهم ببعضه.إيمان بني إسرائيل ببعض الكتا
التذي يحيتل إلى متن تقتدم حكتم الله  ﴾ڳ﴿والإحالة الثانية باسم الإشارة 

 .﴾ڑ  ڑ   ک  ک﴿ فيهم بأنهم 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  : وقال 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  
. [146]الأعراف:  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ
إلى سابق يتمثل فيمن يتكبرون في الأرض بغير الحق،   گفأحال اسم الإشارة 

 ولا يؤمنون بما يرونه من الآيات، معرضين عن طريق الرشد، سالكين طريق الغي.
ومن هذه الإحالات وما يجري جراها يتضح دور السياق في تحديد دلالتة أستماء 

النحتتوي، ومراعتتاة تفاعلهتتا متتع  الإشتتارة، وملاحظتتة الارتبتتاط بينهتتا وبتتين النظتتام
الوظيفة النحوية التي تشتغلها في ذلتك الستياق، أو ذا،؛ لأن مرجتع استم الإشتارة 
ا على السياق الذي يستعمل فيه، وبدون هذا السياق يقتف المتلقتي  يعتمد اعتمادًا تام 

؛ ولذا تستمى (1)خالية من أي معنى –في نفسها  –عاجزًا أمام تفسير الإشارة؛ لأنها 
وهذا التفاعل بين الألفتال المفتردة والوظتائف النحويتة  –كما سبق بيانه  –بالمبهمات 

التي تشغلها في الستياق التذي تترد فيته هتو متا يستمى في التدرس اللغتوي الحتديث 
، وهو معنى يستتند إلى الستياق، التذي يعتد بمثابتة القتوة (2)بالمعنى النحوي الدلالي

 .(3)النصء ن الإشعاعات الدلالية ما يضيالمحركة للتركيب، والتي تبعث فيه م
تطوي الإحالة الإشارية مساحات واسعة من أحداث  ما ويتأكد ذلك عند

القصة؛ فتحيل إليها إحالة بمثابة التلخيص لها؛ تجنبًا للإطناب وإعادة بسط القوى 

                                       
 (.17ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص)( 1)
 (.65حماسة عبد اللطيف، ص)الدلالي، محمد  –ينظر: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي ( 2)
 (.112ينظر: دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد حسنين أبو موسى، ص) (3)
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ڀ   ڀ   ﴿فتي قوله تعالى:  –مثلًا  –، وسبق ذكره، يتضح ذلك (1)فيما مضى بيانه
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ   ڀ  ڀ 

هنا تحيل إلى  ﴾ٿ ﴿. فالإحالة القبلية باسم الإشارة [123]الأعراف:  ﴾  ڦ
يتمثل في تحدي السحرة له،  تفصيلات كثيرة لفصل من فصول قصة موسى 

 ثم غلبهم وإيمانهم به، وهو ما حكته القصة القرآنية في عدة آيات في قوله تعالى:
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ﴿

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی          ی  ی  ی   

 .[120-115]الأعراف:  ﴾  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج   بح
 الإحالة الإ ارية البعدية: -2

تنتتدرج تحتتت نمتتط الإحالتتة  ى أكثتتر الإحتتالات الإشتتارية في قصتتة موستت
ٿ  ٿ  القبلية، وقليل منها جاء على نمط الإحالة البعديتة؛ كتما في قولته تعتالى: 

. فوقعتتت الإحالتتة الإشتتارية بتتت)تلك( [22]الشتتعراء:   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
سره تإحالة بعدية؛ تقدم فيها العنصر الإحالي المتمثل في اسم الإشارة )تلك( على مفت

 .﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿المتمثل في قوله تعالى:  المحال إليه
فإن قلت: )تلك( إشارة إلى ماذا؟ وأن عبدت ما محلهتا »وفي هذا يقول الرازي: 

من الإعراب؟ قلت: )تلك( إشتارة إلى خصتلة شتنعاء مبهمتة لا يتدرى متا هتي إلا 
عطتف بيتان ونظتيره قولته تعتالى:  ﴾ٹ  ٹ ﴿فتإن  ،﴾ٹ  ٹ ﴿وهي  ،بتفسيرها

. والمعنتتتى [66الحجتتتر: ] ﴾ې  ې  ى  ى   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴿
 .(2)«تعبيد، بني إسرائيل نعمة تمنها على

                                       
 (.537ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص) (1)
 (.24/497الرازي )تفسير ( 2)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

34 

وقلة الإحالة الإشارية البعديتة بالقيتاس إلى الإحالتة الإشتارية القبليتة في قصتة 
، يتفق مع شيوع نمط الإحالتة القبليتة في الإحالتة بوجته عتام، وفي هتذا موسى 

أي: ورودهتا بعتتد  –ئيتة عتن مراجعهتا وتتأخر الألفتال الكنا»يقتول دي بوجرانتد: 
 .(1)«الألفال المشتركة معها في الإحالة أكبر احتمالًا من ورودها متقدمة عليها

ويعنتي بهتا: الإحالتة القبليتة، أو  –تمثل الإحالة بالعودة »ويقول الأزهر الزناد: 
ة، التتي ، بخلاف الإحالة البعديت(2)«أكثر أنواع الإحالة، دورانًا في الكلام –السابقة 

تعد ستلاحًا ذا حتدين؛ لأنهتا إمتا أن تحفتز المتلقتي وتشتوقه إلى معرفتة المحيتل إليته، 
والوقوف عليه؛ فيظل متيقظًا لتذلك، رابطًتا بتين أجتزاء التنص. وإمتا أن تقلتل متن 
قدرة القارئ على متابعة النص، والإلمام بشعابه؛ فيتشتو  المعنتى في ختاطره، حتتى 

د نفسه بحاجة إلى إعادة قراءة النص من جديد؛ للبحتث يجد المحال إليه، وعندئذ يج
خاصة إذا كتان مستتمعًا  –عن ترابط أجزائه واتساقها، وقد يكون ذلك عسيًرا عليه 

لحتتوار قتتد انتهتتى، وهتتو متتا يجعتتل أمتتر الإحالتتة البعديتتة أمتترًا عستتيًرا في كثتتير متتن 
 بلية.ورودها كثيًرا بالقياس إلى الإحالة الق ؛ ومن ثم قل  (3)الأحيان
 الإحالة الإ ارية الخارجية: -3

تتحقق الإحالة الإشارية الخارجية عندما يكون المحال إليه باسم الإشارة 
عنصًرا خارجي ا، غير موجود داخل النص، ويمكن إرجاعه إلى أمور مستنبطة من 
؛ (4)السياق، أو الموقف، لا من عبارات يمكن أن تشاركه في الدلالة في النص نفسه

. حيث أحال اسم الإشارة [63]طه:  ﴾  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴿قوله تعالى:  كما في
إلى موسى وهارون عليهما السلام، مع أن الحديث في الآيات التي سبقت  ﴾ئو﴿

                                       
 (.544الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص) (1)
 (.7ا، الأزهر الزناد، ص )ث فيما يكون به الملفول نص  نسيج النص بح (2)
 (.545ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص) (3)
 (.547ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص) (4)
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ڀ   ڀ   ﴿فتي قوله تعالى:  –مثلًا  –، وسبق ذكره، يتضح ذلك (1)فيما مضى بيانه
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ   ڀ  ڀ 

هنا تحيل إلى  ﴾ٿ ﴿. فالإحالة القبلية باسم الإشارة [123]الأعراف:  ﴾  ڦ
يتمثل في تحدي السحرة له،  تفصيلات كثيرة لفصل من فصول قصة موسى 

 ثم غلبهم وإيمانهم به، وهو ما حكته القصة القرآنية في عدة آيات في قوله تعالى:
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ﴿

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی          ی  ی  ی   

 .[120-115]الأعراف:  ﴾  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج   بح
 الإحالة الإ ارية البعدية: -2

تنتتدرج تحتتت نمتتط الإحالتتة  ى أكثتتر الإحتتالات الإشتتارية في قصتتة موستت
ٿ  ٿ  القبلية، وقليل منها جاء على نمط الإحالة البعديتة؛ كتما في قولته تعتالى: 

. فوقعتتت الإحالتتة الإشتتارية بتتت)تلك( [22]الشتتعراء:   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
سره تإحالة بعدية؛ تقدم فيها العنصر الإحالي المتمثل في اسم الإشارة )تلك( على مفت

 .﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿المتمثل في قوله تعالى:  المحال إليه
فإن قلت: )تلك( إشارة إلى ماذا؟ وأن عبدت ما محلهتا »وفي هذا يقول الرازي: 

من الإعراب؟ قلت: )تلك( إشتارة إلى خصتلة شتنعاء مبهمتة لا يتدرى متا هتي إلا 
عطتف بيتان ونظتيره قولته تعتالى:  ﴾ٹ  ٹ ﴿فتإن  ،﴾ٹ  ٹ ﴿وهي  ،بتفسيرها

. والمعنتتتى [66الحجتتتر: ] ﴾ې  ې  ى  ى   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴿
 .(2)«تعبيد، بني إسرائيل نعمة تمنها على

                                       
 (.537ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص) (1)
 (.24/497الرازي )تفسير ( 2)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني
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وقلة الإحالة الإشارية البعديتة بالقيتاس إلى الإحالتة الإشتارية القبليتة في قصتة 
، يتفق مع شيوع نمط الإحالتة القبليتة في الإحالتة بوجته عتام، وفي هتذا موسى 

أي: ورودهتا بعتتد  –ئيتة عتن مراجعهتا وتتأخر الألفتال الكنا»يقتول دي بوجرانتد: 
 .(1)«الألفال المشتركة معها في الإحالة أكبر احتمالًا من ورودها متقدمة عليها

ويعنتي بهتا: الإحالتة القبليتة، أو  –تمثل الإحالة بالعودة »ويقول الأزهر الزناد: 
ة، التتي ، بخلاف الإحالة البعديت(2)«أكثر أنواع الإحالة، دورانًا في الكلام –السابقة 

تعد ستلاحًا ذا حتدين؛ لأنهتا إمتا أن تحفتز المتلقتي وتشتوقه إلى معرفتة المحيتل إليته، 
والوقوف عليه؛ فيظل متيقظًا لتذلك، رابطًتا بتين أجتزاء التنص. وإمتا أن تقلتل متن 
قدرة القارئ على متابعة النص، والإلمام بشعابه؛ فيتشتو  المعنتى في ختاطره، حتتى 

د نفسه بحاجة إلى إعادة قراءة النص من جديد؛ للبحتث يجد المحال إليه، وعندئذ يج
خاصة إذا كتان مستتمعًا  –عن ترابط أجزائه واتساقها، وقد يكون ذلك عسيًرا عليه 

لحتتوار قتتد انتهتتى، وهتتو متتا يجعتتل أمتتر الإحالتتة البعديتتة أمتترًا عستتيًرا في كثتتير متتن 
 بلية.ورودها كثيًرا بالقياس إلى الإحالة الق ؛ ومن ثم قل  (3)الأحيان
 الإحالة الإ ارية الخارجية: -3

تتحقق الإحالة الإشارية الخارجية عندما يكون المحال إليه باسم الإشارة 
عنصًرا خارجي ا، غير موجود داخل النص، ويمكن إرجاعه إلى أمور مستنبطة من 
؛ (4)السياق، أو الموقف، لا من عبارات يمكن أن تشاركه في الدلالة في النص نفسه

. حيث أحال اسم الإشارة [63]طه:  ﴾  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴿قوله تعالى:  كما في
إلى موسى وهارون عليهما السلام، مع أن الحديث في الآيات التي سبقت  ﴾ئو﴿

                                       
 (.544الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص) (1)
 (.7ا، الأزهر الزناد، ص )ث فيما يكون به الملفول نص  نسيج النص بح (2)
 (.545ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص) (3)
 (.547ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص) (4)
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ک  ﴿وحده؛ حيث قال تعالى قبل هذه الآية:  هذه الآية قد اقتصر على موسى 
ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ             ڱ  ڱ  ڱ  ں
ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
 .[62-57]طه: ﴾ ئا   ئا  ئە

عتتن الستتياق أولًا، ثتتم حضتتوره بواستتطة الإحالتتة باستتم  وغيتتاب هتتارون 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ﴿لى: ثانيًتتا في قولتته تعتتا ﴾ئو﴿ الإشتتارة 

يشير إلى كون الإحالة إحالة خارجية إلى  – ﴾ ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   
شتخص موستتى وهتارون علتتيهما الستلام حتتال كتونهما حتتا،ين في الموقتف التتذي 

 تحدثت عنه الآيات.
وفي تلقي هذه الإحالة الخارجية وما يجري جراهتا لابتد متن الأختذ في الحستبان 

بعتد زمتن التنزيتل، لم يعتد بإمكتان المتلقتي إدرا،  –بوجته عتام  – أن النص القترآني
ومتن »الحضور في النص إلا بالبحث عن قرائن أخرى تدل المتلقي على المحال إليه، 

ثم كان لابد من تحول قرينة العهد من الحضور الآني في مقتام الخطتاب إلى التذكر في 
قرينة في الستياق المقتالي، تتدل  الكلام، أو العلم بوسيلة خارجية، بمعنى: أن تنصب

على من كان حاً،ا في مقام الخطاب، أو يعتول في ذلتك عتلى الروايتات المصتاحبة، 
المبينة لمقام الخطاب، والتي تنشئ عهتدًا ذهني تا لتدى ستامعيها يعتمتد عليهتا في إتمتام 

، ويستمى ذلتك بتحتول (1)«عمليات الإحالة من محيلات حضورية إلى ما تحيل إليته
د الحضوري إلى عهد ذكري أو ذهني؛ ولهذه الأنواع من العهد أهميتها في تفسير العه

معادل المشار إليه، وبالتالي تؤدي دورًا مهتمًا في تحقيتق الانستجام في التنص، ومنحته 
                                       

 (.163الإحالة في القرآن الكريم، أحمد عفيفي، ص)( 1)
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 .(1)خصيصة الاستمرارية بربط المتلقي بالمقام الخارجي المرتبط بالنص
وهذا التحول من الحضور في مقام الخطاب إلى الذكر في الكلام بالنسبة للقرينتة 

أدى إلى اختتلاف الآراء في الإحتالات  –التي تعين المحال إليه في الإحالة الإشتارية 
الإشارية الخارجية؛ حيث يراها بعض الباحثين خارجية بالنظر إلى الحضور في مقتام 

لية؛ نظرًا لما طرأ على الحضتور في مقتام الخطتاب الخطاب، ويراها آخرون إحالة داخ
من التحول إلى عهد ذكري، أو ذهني، وتوستط فريتق ثالتث بتين الفتريقين، فقتالوا: 

سر الإشتارة في تإنها إحالة داخليتة متحولتة عتن إحالتة خارجيتة؛ نظترًا لتتوفر متا يفت
 .(2)السياق المكتوب من ناحية، ومراعاة الأصل في الاستعمال من ناحية أخرى

بيد أن اعتبار الإحالات الإشارية من قبيل الإحالة الخارجية، ينبغي أن يستند 
إلى بعض المحددات التي تؤكد ارتباط الإحالة بالمقام الخارجي، وتتمثل هذه 

الإحالة الإشارية في سياق الخطاب المحكي إشارة إلى معهود  يءالمحددات في ج
أصل الاستعمال غير متلقي النص القرآني، بين المتخاطبين، ويكون المخاطب بها في 

ويكون المتكلم بالإشارة غير المتكلم بما سبقها، وتجئ الإشارة في بداية كلام قائلها، 
، ومما توافرت فيه هذه المحددات (3)ولا يكون المشار إليه جزءًا من كلام هذا القائل

ڎ    ڌڌ  ڍ  ڍ ﴿قوله تعالى:  للإحالة الإشارية الخارجية في قصة موسى 
گ         ڳ  ڳ    گک  ک  گ  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڎ  ڈ   ڈ  

  ہڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
 ﴾ۓ   ۓ     ڭ  ڭ   ےہ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے

. حيث جاءت الإحالة الإشارية باسم الإشارة )ذانك( إحالة [32 - 31]القصص: 

                                       
 (.147وجي، ص)ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدر (1)
 (.163ينظر: المرجع السابق، ص) (2)
 (.163، 162ينظر: المرجع السابق، ص) (3)
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ک  ﴿وحده؛ حيث قال تعالى قبل هذه الآية:  هذه الآية قد اقتصر على موسى 
ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ             ڱ  ڱ  ڱ  ں
ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
 .[62-57]طه: ﴾ ئا   ئا  ئە
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 .(1)خصيصة الاستمرارية بربط المتلقي بالمقام الخارجي المرتبط بالنص
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طاب هما البرهانان، المتمثلان في العصا، واليد خارجية إلى حا،ين في مقام الخ
 .(2)وهما حا،ان حقيقة في ذلك المقام (1)البيضاء
 الإحالة الإ ارية الداخلية: -4

هي إحالات داخلية، يكون فيهتا  أكثر الإحالات الإشارية في قصة موسى 
ر فعتال المحال إليه بأسماء الإشارة موجودًا داخل النص؛ ومن ثم تقوم الإحالة بتدو

في تماسك النص واتساقه بشكل مباشر، وتحقق في النص أمرين مهمتين همتا التترابط 
؛ ومتن ثتم تستهم في إيجتاد تفاعتل ختلاق بتين المتلقتي (3)التركيبي والترابط التدلالي

؛ يحقق المتعة والاستفادة متن قتراءة التنص؛ وبتدون هتذا التفاعتل (4)والنص القرآني
 على أقل تقدير. (5)ا غير موجود، أو غير مؤكديكون الانتفاع بقراءة النص شيئً 

ڱ  ڱ   ﴿قوله تعالى:  ومن الإحالات الإشارية الداخلية في قصة موسى 
 ﴾ہ   ہ  ہ    ۀڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

. حيث جاءت الإحالة باسم الإشارة )أولئك( إلى مذكورين في النص، [81]البقرة: 
   .ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ    وهم 

، والتعرف فيه على المحال وهذا النمط الإحالي نمط شائع في قصة موسى 
إليه الذي يفسر اسم الإشارة يكون سهلًا يسيًرا في أكثر الأحيان، وفي بعض 
الأحيان يكون بحاجة إلى روية وإعمال فكر، يتفاوت في عمقه بتفاوت العلاقات 

، ومن نماذج ذلك قوله تعالى: (6)بين الملفول، والمعنى الذي يدل عليه المحال إليه

                                       
 (.20/115ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (1)
 (.170، 169ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص)( 2)
 (.235ص)دراسة في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ( 3)
 (.146ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص) (4)
 (.543ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص)( 5)
(، ومرجع الضمير في القرآن الكتريم، 156ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص) (6)

 (.228صبرة، ص)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني
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ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ

 . فقد وقعت الإحالة باسم الإشارة[74-72]البقرة:   ں  ڻ  ڻ ڱ  ں   
ڱ . :هاهنا مرتين 

 .ک   ک     ک  ک  : في قوله تعالى الأولى:
 .ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    في قوله تعالى:  والثانية:

فهتو يحتتاج إلى  –وإن كان ملحوظًا من الكلام  –والمحال إليه في الإحالة الأولى 
يء من النظر والتأمل؛ لأنه يشير إلى الإحياء المفهوم من سياق الكلام فالإحالتة في 

 وقولته:»الطتاهر بتن عاشتور: حقيقتها إحالة إلى محذوف للإيجاز، وفي هتذا يقتول 
 ک     ک  ک  ک.ربوه فحيتتي فتتأخبر تالإشتتارة إلى محتتذوف للإيجتتاز أي فضتت

بمن قتله أي كذلك الإحيتاء يحتي الله المتوتى فالتشتبيه في التحقتق وإن كانتت كيفيتة 
المشبه أقوى وأعظم لأنها حيتاة عتن عتدم بختلاف هاتته فالمقصتد متن التشتبيه بيتان 

 تنبي:إمكان المشبه كقول الم
ه مم    كَ بيْعمض  دَمِ الغَزَالِ        فإ م تيْف ه الأنََمَ وأنمتَ مِنيْم  (1)فإ َّ الِمسم

 :رقد  من بقية المقول لبني إسرائيل فيتعين أن ي   ک  ک  ک   ک  وقوله: 
ا وقلنا لهم كذلك يحي الله الموتى؛ لأن الإشارة لشيء مشاهد لهم وليس هو اعتراضً 

ة الإسلامية لأنهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء أريد به مخاطبة الأم
 .(2)«الموتى

فالمحال إليه  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ وأما الإحالة الثانية في قوله: 
فيها يحتمل أن يكون هو إحياء القتيل؛ كما يحتمل أن يكون جميع ما سبق   ڱبت

                                       
 (.1/380العكبري ) شرح ديوان المتنبي، (1)
 (.1/561التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 2)
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طاب هما البرهانان، المتمثلان في العصا، واليد خارجية إلى حا،ين في مقام الخ
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 .(1)الله تعالى إلى بني إسرائيل هذه الآية الكريمة من الدلائل والبراهين التي ساقها
ڳ  ڳ  وهكذا أغنت الإحالة الإشارية باسم الإشارة ذلتك في قولته تعتالى: 

عن إعادة كل هذه الآيات، ومن ثم تبرز الإحالة الإشارية هنا  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 
رًا جامعًتا تعنصت»خاصية مهمة من خصائص استخدام اسم الإشارة تتمثل في كونه 

نفسه؛ إذ يتكثف فيه مضمون الكلام السابق، ثم يبنى عليه الكتلام وناقلًا في الوقت 
، فيتؤدي بتذلك دور حلقتة الوصتل التتي تصتل أجتزاء الكتلام بعضتها (2)«اللاحق

  ببعض وتؤدي إلى تماسكه والتحامه.
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 ثالثًا: الإحالة بالموصول
، يقتال: (1)امتهشيء بغتيره؛ إذا جعلته متن تمتالموصول: اسم مفعول من وصل ال

، ووصتل  –سر والضتم تبالكت –يء وصلًا وصلة توصل الشيء بالش تله: لَأمََته  ووص 
 .(2)الشيء، وإليه وصولًا؛ إذا بلغه وانتهى إليه

تفيد الالتحام والاتصال التلازم بتين شتيئين. »ويؤخذ من هذا أن مادة )وصل( 
بته اتصتالًا وثيقًتا، لا وينبني عليه أن الموصول يقصد منه ما التتحم بته غتيره متصتلًا 

 .(3)«ينفصل، سواء أكان ذلك في الماديات، أم في المعنويات، أم في الكلام
متا لابتد لته في »ري الموصتول بأنته توأما في اصطلاح النحاة، فقد عترف الزمخشت

تمامه اسمًا من جملة تردفه من الجمل التي تقع صفات، ومن ضمير فيهتا يرجتع إليته، 
 .(5)، ويسميها سيبويه الحشو(4)«وتسمى هذه الجملة صلة
 .(6)«الموصول من الأسماء ما لزمه عائد وجملة، أو شبهها»وقال ابن مالك: 

 -أو خلفته  - الموصول من الأسماء ما افتقتر إلى عائتد»وقال في شرح التسهيل: 
 .(7)«وجملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية

د يغنتي عنته قرينتة تتدل عليته، أو استم إلى أن العائد قت« أو خلفه»وأشار بقوله: 
 .(8)ظاهر يقوم مقامه

فالموصول إذن اسم مبهم يحتاج دائتمًا في تعيتين مدلولته، وإيضتاح المتراد منته إلى 

                                       
 (.1/148ينظر: شرح التصريح على التوضيح، الأزهري )( 1)
 (.1068ينظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص) (2)
 (.165النحو المصفي، محمد عيد، ص) (3)
 (. 183المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ص)( 4)
 (.2/105الكتاب، سيبويه )( 5)
 (.1/252شرح الكافية الشافية، ابن مالك ) (6)
 (.1/186شرح التسهيل، ابن مالك ) (7)
 (.1/126ينظر: المرجع السابق، وشرح الأشموني، الأشموني ) (8)
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جملة أو شبهها، تزيل عنته إبهامته، وتعتين مدلولته، وتفصتل جملته، وتجعلته واضتح 
يعنتي:  –ذه الأستماء اعلتم أن هت»، وفي هذا يقول ابن جني: (1)المعنى، كامل الإفادة

لا تتم معانيها إلا بصلات توضحها وتخصصها، ولا تكون صتلاتها إلا  –الموصولة 
الجمل، أو الظروف، ولابد في الصتلة متن ضتمير يعتود إلى الموصتول... ولا تكتون 

 .(2)«الصلة إلا جملة خبرية، تحتمل الصدق والكذب
؛ ومتن ثتم كانتت (3)تي بعتدهوهكذا يفتقر الموصول دائمًا إلى جملة الصلة التتي تتأ

الموصولات من العناصر الإحالية؛ لكونها مبهمتة تحتتاج إلى متا يفسرتها؛ وتفتقتر في 
ول إلا بهتا عتلى حتد قتول ستيبويه: تعيين دلالتها إلى جملة الصلة، التي لا يتتم الموصت

 .(4)«الذي( لا يتم إلا بحشوه)»
ء ت في هتذه الأستمانتااعلتم أن الصتلة موضتحة للاستم؛ فلتذلك ك»: ويقول المتبرد

ت بالتذي لم المبهمة ، وما شاكلها في المعنى؛ ألا ترى أن ك لو قلت: جتاءني التذي، أو مَترَرب
ت بالذي قام ءك على ييدلك ذل ت بالتذي متن حو أ، حت ى تقول: مَرَرب ا ذالته ]كتمَترَرب

 .(5)«ا أشبهه وضعت اليد عليه[، أوَ بالذي أبوه منطلق فإذا قلت: هذا وماوكذ
تت ومتتن ؛ لأن نصي  تون الاستتم الموصتتول متتن وستتائل التماستتك التتي  هنتتا يعتتد النص 

يستتتلزم وجتتود جملتتة بعتتده، وهتتو في الوقتتت نفستته أداة متتن أدوات الإحالتتة؛ نظتترًا 
تطلتق تستمية العنتاصر »؛ وفي هذا يقول الأزهتر الزنتاد: (6)لارتباطه بمذكور سابق

                                       
 (.373، 1/341) النحو الوافي، عباس حسنينظر:  (1)
 (.189ص)اللمع في العربية، ابن جني، ( 2)
 (.1/166ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، النجار )( 3)
 (.2/105الكتاب، سيبويه ) (4)
 (.3/197المقتضب، المبرد ) (5)
، دراسة تطبيقية على بعض الشواهد القرآنيتة، ينظر: الإحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص القرآني( 6)

 (.92عبد الحميد بوترعة، ص)
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صر، أو تبتل تعتود عتلى عنتالإحالية على قسم متن الألفتال لا تملتك دلالتة مستتقلة، 
شرط وجودها هتو التنص، تعناصر أخرى، مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب؛ ف

وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكتره في مقتام متا وبتين متا هتو متذكور بعتد 
 ذلك في مقام آخر... فهي إذن مزدوجة الدور في اللغة:

 تشير وتعين المشار إليه في المقام الإرشادي. -
عوض المشار إليه، فتحيل عليه، وترتبط به، وفهمها رهتين استحضتار ذلتك ت -

 المشار إليه استحضار عهد، أو إدرا، حسي، أو غيره.
وبعتض العنتاصر الإحاليتة يكتفتي بوظيفتة التعتويض مثتل الأستماء الموصتتولة، 
وهذه يتزدوج دورهتا كتذلك، ولكتن متن زاويتة أخترى؛ إذ تعتوض، وتتربط ربطًتا 

 .(1)«بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرهاتركيبي ا، وهي 
وما سميت الأسماء الموصولة بذلك الاسم إلا لأنها توصتل الكتلام بعتدها هتو 

معنى الموصول أن لا يتمِ بنفسته، ويفتقِتر »من تمام معناها، جاء في شرح ابن يعي:: 
ه حكتمَ  ستائر الأستماء إلى كلام بعده، تصل ه به ليَتمِ اسمًا، فإذا تَم بما بعده، كان حكم 
ة، يجوز أن يقع فاعلًا، ومفعولاً، ومضافًا إليه، ومبتدأ، وخبًرا  .(2) «التام 

 وقد كان للإحالتة بالموصتول حضتورها، ودورهتا في تماستك التنص القترآني في
بى  بي  تج  تح     تخ  تم  تى  تي  ثج    ﴿ ؛ كما في قوله تعالى: قصة موسى

 موستىوصتول )التذي(، ليتتمكن فقد وقعتت الإحالتة بالم ﴾ثم   ثى  ثي  جح   جم  
 فهتو ستبحانه تعتالى الله صتفات متنبتبعض  -لعنته الله  -إخبار فرعتون  من ،
بعد هتذا  ثم ،وأتقنه له ذلك أكمل أي وصورته، خلقته مخلوقاته من يء كل أعطى
 .(3)ومرافقه لمنافعه يء كل يسرالإتقان 

                                       
 ( بتصرف يسير.118نسيج النص، الأزهر الزناد ص )( 1)
 (.2/371شرح المفصل، ابن يعي: )( 2)
 (.4/47)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية  (3)
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صر، أو تبتل تعتود عتلى عنتالإحالية على قسم متن الألفتال لا تملتك دلالتة مستتقلة، 
شرط وجودها هتو التنص، تعناصر أخرى، مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب؛ ف

وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكتره في مقتام متا وبتين متا هتو متذكور بعتد 
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وهذه يتزدوج دورهتا كتذلك، ولكتن متن زاويتة أخترى؛ إذ تعتوض، وتتربط ربطًتا 

 .(1)«بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرهاتركيبي ا، وهي 
وما سميت الأسماء الموصولة بذلك الاسم إلا لأنها توصتل الكتلام بعتدها هتو 

معنى الموصول أن لا يتمِ بنفسته، ويفتقِتر »من تمام معناها، جاء في شرح ابن يعي:: 
ه حكتمَ  ستائر الأستماء إلى كلام بعده، تصل ه به ليَتمِ اسمًا، فإذا تَم بما بعده، كان حكم 
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بى  بي  تج  تح     تخ  تم  تى  تي  ثج    ﴿ ؛ كما في قوله تعالى: قصة موسى

 موستىوصتول )التذي(، ليتتمكن فقد وقعتت الإحالتة بالم ﴾ثم   ثى  ثي  جح   جم  
 فهتو ستبحانه تعتالى الله صتفات متنبتبعض  -لعنته الله  -إخبار فرعتون  من ،
بعد هتذا  ثم ،وأتقنه له ذلك أكمل أي وصورته، خلقته مخلوقاته من يء كل أعطى
 .(3)ومرافقه لمنافعه يء كل يسرالإتقان 

                                       
 ( بتصرف يسير.118نسيج النص، الأزهر الزناد ص )( 1)
 (.2/371شرح المفصل، ابن يعي: )( 2)
 (.4/47)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية  (3)



د. مليحة بنت محمد القحطاني
أنماط ا�حالة في القصص القرآني

قصة موسى عليه السلام نموذجًا

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

406

 ه1438(  جمادى الآخرة 3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 

43 

ن يزيد موسى في وقد أحس فرعون بما في هذا الجواب من الإفحام له، فخاف أ
 :إظهار الحجة، فيظهر للناس صدقه، فأسرع إلى طرح سؤال آخر على موسى 

، فبادره موسى بالجواب مفحمًا إياه بالطريقة [51]طه:  ﴾  حم  خج  خح  خم      سج ﴿
ٱ  ٻ  ٻ   ﴿السابقة نفسها موظفًا الإحالة بالموصول )الذي( في قوله تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ  ٻ  پ
  .[53-52]طه:  ﴾ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

تت الإحالة بالموصول في هذه الآية وما قبلها على فرعون غرضته الخبيتث كما فو  
بى  بي   ﴿صر ربوبيتة الله عتلى موستى وهتتارون فحستب بقولتته: تالذي يريد أن يقت

صر مؤكتدًا أن ربوبيتة الله تلهتذا القتنافي تا  فجاء جواب موستى  ،﴾تج  تح     
تعالى تشمل جميع المخلوقات؛ تحقيقًا للحق، وردًا لكيد فرعون وخبثه، وقتد أفصتح 

تي  ثج   ثم   ثى   ﴿في قولته:  (1)عن ذلك أتم إفصاح ما جتاء في حيتز جملتة الصتلة
، ثم جاء الالتفات في هذه ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿، ثم قوله: ﴾ثي  جح   جم  
 –، و )ستلك(، و )أنتزل(   ﴾ٺ ﴿، و   ﴾ٺ﴿من صيغة الغيبة فتتي الآية الأخيرة 

؛ حكاية لكلام الله تعالى، وتنبيهًتا عتلى ظهتور متا   ﴾ڤ    ﴿ إلى صيغة التكلتم فتي
فيه من الدلالة على كمال قدرته وحكمته، وإيذانًا بأنه مطتاع تنقتاد الأشتياء المختلفتة 

 .(2)لمشيئته

بالموصتول الفتردي )التذي( إلى الله  الإحالتة وقد تعددت في قصتة موستى 

ما تقتدم فتيما ستبق متن تعالى في مقام إثبات ألوهيته ووحدانيته ونعمه عتلى خلقته؛ كت

بى  بي     بمئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخ﴿ورد في قولتته تعتتالى: آيتتات، وكتتما 
هنتتا إلى الله تعتتالى؛  ﴾ئى ﴿، فقتتد أحتتال الاستتم الموصتتول [89]طتته:  ﴾  تج  تح

                                       
 (.6/20) السعود ، أبوالكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشادب المسمى السعود أبي تفسيرينظر:  (1)
 (.2/468ينظر: السراج المنير ) (2)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

44 

التذي يحيتل بتدوره إلى التذات الإلهيتة  ﴾بخ ﴿ه مشتملة على الضتمير وجاءت صلت

، ممتا يزيتد (1)أيضًا، وبذلك يكتون للموصتول إحالتتان: قبليتة وبعديتة في آن واحتد

 المعنى قوة، ويؤكد تماسك النص واتساقه.

بالإحالتة بالموصتول  (2)كما أن في الإحالة هنتا إحقاقتاً للحتق إثتر إبطتال الباطتل

ئۇ  ئۆ   ﴿أيضًا في الآية الستابقة عتلى هتذه الآيتة في قولته تعتالى: الفردي )الذي( 
. [97]طتتتتتته:  ﴾ئى   ئى  ئى  ی  ی    ی    ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې

حيث أحال الموصول هنا إلى إله الستامري، المتمثتل في العجتل التذي صتنعه لقومته 

لتؤكد تحقتير هتذا المعبتود ﴾   ئۈ  ئۈ  ئې   ئېئې ﴿فعبدوه، وجاءت الصلة هنا 

تحقير من عبدوه وضلالهم؛ فهم قد عكفوا على عبتادة مخلتوق للإلته الحتق وهوانه، و

 كائنتًا متا كتان، فيتدخل فيته العجتل الذي لا إله غيره، والتذي وستع كتل يء علتمًا 

دختولًا أولي تتا، وفي وضتع هتتاتين الإحتتالتين: إحتداهما في مقابتتل الأخترى عتتلى هتتذا 

الباطتتل؛ فتتأكتتد بتتذلك النستتق القتترآني تلتتوين للخطتتاب بتتإبراز الحتتق بعتتد دحتتض 

 .(3)الألوهية لله وحده من غير أن يشاركه يء من الأشياء بوجه من الوجوه

في قوله تعالى:  ووقعت الإحالة بالموصول الفردي )الذي( إلى موسى 

ۀ    ۀڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴿
 وقد أوضحت هذه الإحالة [9: الشعراء] ﴾ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

رئيسًا لأولئك  مدى معاندة فرعون، وادعائه للأباطيل، فهو يزعم أن موسى 

، مع أن فرعون كان يعلم أن موسى ما (4)السحرة، وأنه هو الذي علمهم السحر

                                       
 (.32، 31ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان ص)( 1)
 (.6/40ينظر: تفسير أبي السعود، أبو السعود ) (2)
 (.6/40ينظر: تفسير أبي السعود )( 3)
 (.19/348ينظر: تفسير الطبري ) (4)
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ن يزيد موسى في وقد أحس فرعون بما في هذا الجواب من الإفحام له، فخاف أ
 :إظهار الحجة، فيظهر للناس صدقه، فأسرع إلى طرح سؤال آخر على موسى 

، فبادره موسى بالجواب مفحمًا إياه بالطريقة [51]طه:  ﴾  حم  خج  خح  خم      سج ﴿
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  .[53-52]طه:  ﴾ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

تت الإحالة بالموصول في هذه الآية وما قبلها على فرعون غرضته الخبيتث كما فو  
بى  بي   ﴿صر ربوبيتة الله عتلى موستى وهتتارون فحستب بقولتته: تالذي يريد أن يقت

صر مؤكتدًا أن ربوبيتة الله تلهتذا القتنافي تا  فجاء جواب موستى  ،﴾تج  تح     
تعالى تشمل جميع المخلوقات؛ تحقيقًا للحق، وردًا لكيد فرعون وخبثه، وقتد أفصتح 

تي  ثج   ثم   ثى   ﴿في قولته:  (1)عن ذلك أتم إفصاح ما جتاء في حيتز جملتة الصتلة
، ثم جاء الالتفات في هذه ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿، ثم قوله: ﴾ثي  جح   جم  
 –، و )ستلك(، و )أنتزل(   ﴾ٺ ﴿، و   ﴾ٺ﴿من صيغة الغيبة فتتي الآية الأخيرة 

؛ حكاية لكلام الله تعالى، وتنبيهًتا عتلى ظهتور متا   ﴾ڤ    ﴿ إلى صيغة التكلتم فتي
فيه من الدلالة على كمال قدرته وحكمته، وإيذانًا بأنه مطتاع تنقتاد الأشتياء المختلفتة 

 .(2)لمشيئته

بالموصتول الفتردي )التذي( إلى الله  الإحالتة وقد تعددت في قصتة موستى 

ما تقتدم فتيما ستبق متن تعالى في مقام إثبات ألوهيته ووحدانيته ونعمه عتلى خلقته؛ كت

بى  بي     بمئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخ﴿ورد في قولتته تعتتالى: آيتتات، وكتتما 
هنتتا إلى الله تعتتالى؛  ﴾ئى ﴿، فقتتد أحتتال الاستتم الموصتتول [89]طتته:  ﴾  تج  تح
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التذي يحيتل بتدوره إلى التذات الإلهيتة  ﴾بخ ﴿ه مشتملة على الضتمير وجاءت صلت

، ممتا يزيتد (1)أيضًا، وبذلك يكتون للموصتول إحالتتان: قبليتة وبعديتة في آن واحتد

 المعنى قوة، ويؤكد تماسك النص واتساقه.

بالإحالتة بالموصتول  (2)كما أن في الإحالة هنتا إحقاقتاً للحتق إثتر إبطتال الباطتل

ئۇ  ئۆ   ﴿أيضًا في الآية الستابقة عتلى هتذه الآيتة في قولته تعتالى: الفردي )الذي( 
. [97]طتتتتتته:  ﴾ئى   ئى  ئى  ی  ی    ی    ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې

حيث أحال الموصول هنا إلى إله الستامري، المتمثتل في العجتل التذي صتنعه لقومته 

لتؤكد تحقتير هتذا المعبتود ﴾   ئۈ  ئۈ  ئې   ئېئې ﴿فعبدوه، وجاءت الصلة هنا 

تحقير من عبدوه وضلالهم؛ فهم قد عكفوا على عبتادة مخلتوق للإلته الحتق وهوانه، و

 كائنتًا متا كتان، فيتدخل فيته العجتل الذي لا إله غيره، والتذي وستع كتل يء علتمًا 

دختولًا أولي تتا، وفي وضتع هتتاتين الإحتتالتين: إحتداهما في مقابتتل الأخترى عتتلى هتتذا 

الباطتتل؛ فتتأكتتد بتتذلك النستتق القتترآني تلتتوين للخطتتاب بتتإبراز الحتتق بعتتد دحتتض 

 .(3)الألوهية لله وحده من غير أن يشاركه يء من الأشياء بوجه من الوجوه

في قوله تعالى:  ووقعت الإحالة بالموصول الفردي )الذي( إلى موسى 

ۀ    ۀڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴿
 وقد أوضحت هذه الإحالة [9: الشعراء] ﴾ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

رئيسًا لأولئك  مدى معاندة فرعون، وادعائه للأباطيل، فهو يزعم أن موسى 

، مع أن فرعون كان يعلم أن موسى ما (4)السحرة، وأنه هو الذي علمهم السحر

                                       
 (.32، 31ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان ص)( 1)
 (.6/40ينظر: تفسير أبي السعود، أبو السعود ) (2)
 (.6/40ينظر: تفسير أبي السعود )( 3)
 (.19/348ينظر: تفسير الطبري ) (4)
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وما لقيهم، وكان يعلم من سحرته أستاذ كل واحد من هو؟ »خالط السحرة ألبتة، 

س ه على الناس، ويلب  أن يشب  ، وإنما أراد فرعون بذلك (1)«وكيف حصل ذلك العلم

 .(2)الأمر عليهم، حتى لا يتبعوا السحرة فيؤمنوا كإيمانهم

أيضًتتا في قولتته تعتتالى:  كتتما وقعتتت الإحالتتة بالموصتتول )التتذي( إلى موستتى 
. فت)الذي( هنتا يحيتل إحالتة [27الشعراء: ] ﴾  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک﴿

القصتتد معلتتوم لتتدى  وهتتذا التتذي يقصتتد بتته موستتى  ﴾ڑ ﴿قبليتتة إلى 
الستتامعين في اعتقتتاد فرعتتون، وجتتاءت جملتتة الصتتلة جملتتة فعليتتة، قتتد بنتتى فعلهتتا 

ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يحيل أيضًتا إلى موستى  ﴾ک ﴿للمجهول 
نصي بالإضتافة إلى إثتراء ت؛ ومؤكدًا دور الإحالة بالموصول في تحقيق التماسك ال

الموصتتول وصتتلته هتتو »فمضتتمون  موستتتى الدلالتتة بتتإبراز تهكتتم فرعتتون متتن 
فكان ذكره كالتأكيتد، وتنصيصًتا عتلى المقصتود؛ لزيتادة تهيتيج  ڑ ﴿ مضمون

 . »(3)السامعين، كيلا يتأثروا، أو يتأثر بعضهم بصدق موسى 

غافر: ] ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې   وقال تعالى: 

 مؤمن آل فرعون، الذي أخبر عنه إحالة قبلية إلى  ۈ﴿ . فأحال الموصول[30

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ﴿ رب العزة جل وعلا في قوله:
ڎ  ڈ  ڈ     ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گگ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژ
، وكان ذلك القول من المؤمن في مقابل قول فرعون [28]غافر:  ڱ  ڱ

پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ       پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿

                                       
 (.2/474السراج المنير، الشربيني ) (1)
 (.11/224ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي ) (2)
 (.19/120التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (3)
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  .[26]غافر:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ
وهذا الرجل المؤمن المحال إليه بالموصول )الذي( هنتا هتو نفسته الرجتل المتراد 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   ﴿: بقولتتتتته تعتتتتتالى
ة في ، وفي هتذا تأكيتد لتدور الإحالت(1)سرونت؛ كما ذكره المفت[20]القصص:  ﴾ئح  

تماسك النص القرآني، حيتث تجعتل القترآن الكتريم كلته بمثابتة ستورة واحتدة، وفي 

سر بعضته بعضًتا، وإن تإن القترآن يفت»حكم الكلام الواحد، ولهذا قال أهل العلتم: 

أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما ستبقه متن القتول، واتفاقته متع 

 .(2)«ذي جاء له الكتاب بجملتهجملة المعنى، وائتلافه مع القصد ال

وقد يعني الاسم الموصول عن ذكر متا هتو معلتوم لتدى المخاطتب كتما في قولته 

حيث عبرت )التي( عما يعلمه  [19]الشعراء:  ،﴾بح  بخ  بم  بى    ﴿تعالى: 

 من قتله للقبطي، وفي ذلك تهويل للفعلة. موسى 

متن جنايتته،  ، وتخويفته (3)وقد قصد فرعتون بهتذا الكتلام تتوبيخ موستى 

وحسب أنه بذلك يستطيع قلع التدعوة متن جتذورها، ويجعتل موستى يكتف عنهتا 

لًا في شأنها؛ بالتعبير عنها بالموصول الذي يتدل هو  بعدما يفحمه بمواجهته بالجناية م  

، (4)على علم موسى بها؛ فيخشى موسى على نفسه القتل ويتلعتثم ويخفتق في مهمتته

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ قتائلًا:   موسىلكن ذلك لم يحدث، بل رد عليه 
أن  ﴾ٻ  ٻ   ﴿ومعنتى الجتزاء في قتتوله: ». قال الطتاهر بتن عاشتور: [20]الشعراء: 

. قصتتد بتته إفحتتام [19الشتتعراء: ] ﴾بح  بخ  بم  بى    ﴿ :قتتتول فترعتتتون

                                       
 (.15/306ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي )( 1)
 (.2/52) محمد عبد العظيمالزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ( 2)
 (.2/89، ابن جزي الكلبي )التنزيل التسهيل لعلومينظر: ( 3)
 ( وما بعدها.9/110ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 4)
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وما لقيهم، وكان يعلم من سحرته أستاذ كل واحد من هو؟ »خالط السحرة ألبتة، 
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ڎ  ڈ  ڈ     ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گگ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژ
، وكان ذلك القول من المؤمن في مقابل قول فرعون [28]غافر:  ڱ  ڱ

پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ       پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿
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 (.19/120التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (3)
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  .[26]غافر:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ
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موسى وتهديده، فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لتذلك التهديتد عتلى طريقتة 

 .(1)«لا أتهيب ما أردتالقول بالموجب، أي 
والأكثر في الإحالة بالموصول أن تكون الصلة معلومة للسامع، ولكن في بعتض 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ﴿الأحيان تكون الصلتة مبهمتة لغترض بتلاغي؛ كما في قوله تعالى: 
هنتا إحالتة بعديتة إلى متبهم؛  ﴾ڤ   ﴿. فتوقعت الإحالة بالموصول [78]طه:  ﴾  ڤ

متن بتاب ﴾  ڤ  ڤ ﴿قتال: »تهويله وتفخيمه، قال أبو حيان: بقصد تعظيم الأمر و
 بالمعتاني الكثتيرة، أي: –تهتا متع قل   –الاختصار، ومن جوامع الكلتم، التتي تستتقل 

 .(2)«غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله
العظتيم لعظمتته قتد لا يحتيط بته نطتاق »وإنما أفاد الإبهام التعظتيم متن جهتة أن 

 .(3)«العلم
دورها البارز في إثراء دلالة  حالة بالموصول في قصة موسى وهكذا كان للإ

 النص وبلاغته علاوة على دورها في اتساقه وتماسكه.
 
 

 
 

 
 

                                       
 (.9/14التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (1)
 (.7/363البحر المحيط، ابن حيان ) (2)
ي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، التمسماة: عناية القتاضي وكفايتة الترا  عتلى تفستير البيضتاو (3)

 (.6/213الخفاجي، شهاب الدين أحمد )

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني
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 رابعًا: الإحالة بالتعريف
مصدر بزنتة التفعيتل متن الفعتل الربتاعي المزيتد بالتضتعيف  :التعريف في اللغة

منها هنا التعريف بمعنتى الإعتلام ومتا  )عرف(، وهو يطلق على معان متعددة يهمنا
 .(2)«التعريف: الإعلام وضد التنكير»، يقول الفيروزآبادي: (1)يضاد التنكير

 .(3)«التعريف تحديد الشيء بذكر خواصه المميزة»وجاء في المعجم الوسيط: 
والتعريف في اصطلاح النحتاة ضتد التنكتير أيضًتا؛ فهتم قتد قستموا الاستم إلى 

وهتو »والاستم النكترة  (4)«ما دل عتلى يء بعينته»المعرفة عندهم: معرفة ونكرة، و
الواقع على كل يء من أمته، لا يخص واحدًا من الجنس، دون سائره، نحو: رجل، 

 .(5)«وفرس، وحائط، وأرض
 .(6)«كل اسم عم اثنين فما زاد فهو نكرة»وقال ابن السراج: 

 .(7)«ه، نحو: رجل وغلامالنكرة: ما لم تخص الواحد من جنس»وقال ابن جني: 
ما كان شتائعًا في جنسته كحيتوان، أو في نوعته كإنستان، فهتو »وقال ابن مالك: 

 .(8)«نكرة، وما ليس شائعًا فهو معرفة
ومن هذا يظهر أن التعريف يراد به التحول بالاسم متن حتال الشتيوع إلى حتال 

 التحديد والتعيين، الذي يجعله معروفًا للمخاطب.
الاستتم متتن حتتال التنكتتير إلى حتتال التعريتتف بإدختتال أداة ويمكتتن التحتتول ب

                                       
 (.4/1402ينظر: الصحاح، الجوهري ) (1)
 (.837القاموس المحيط، الفيروزبادي ص) (2)
 (.2/595)المعجم الوسيط، إخراج: جمع اللغة العربية  (3)
 (.245المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري ص) (4)
 (.4/276المقتضب، المبرد )( 5)
 (.1/148لنحو، ابن السراج )الأصول في ا (6)
 (.98اللمع في العربية، ابن جني ص) (7)
 (.1/222شرح الكافية الشافية، ابن مالك ) (8)
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التعريف )أل( على النكترة، أو إضتافتها إلى معرفتة، وقتد بتين ستيبويه هتذا التحتول 
إنتما صتتار معرفتتة لأنتتك أردت بتتالألف » :بإدختال )أل(، فقتتال عتتن المعتترف بتتت)أل(

نما زعمت واللام الشيء بعينه دون سائر أمته، لأنك إذا قلت: مررت برجل، فإنك إ
أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسم، لا تريد رجلًا بعينته يعرفته المخاطتب، 
وإذا أدخلت الألف واللام، فإنما تذكره رجلًا قد عرفته، فتقول: الرجتل التذي متن 

 .(1) «أمره كذا وكذا، ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمره
؛ فتإذا (2)ضاف يأخذ حكم المضاف إليهوأما التعريف بالإضافة فمبناه على أن الم

 ما أضيف إلى معرفة، فهو معرفة مثله.
صي متن ختلال تكترار لفظتة ستابقة في تك النتتوالإحالة بالتعريف تحقتق التماست

صورة معرفة بشكل أكثر تحديدًا من ورودها الأول نكره، وهو يساهم بدور كبير في 
 .ربط أجزاء النص

في  theد الحتتديث عتتن أداة التعريتتف وفي هتتذا تقتتول رقيتتة حستتن، وهتتي بصتتد
فالتماسك النحوي لا يقتصر على الإحالة بواسطة الضمير، وإنتما تنشتأ » :الإنجليزية

 الإحالة باستخدام أدوات أخرى، منها أداة التعريف، فإذا قرأنا الحوار الآتي:
Don't go Now, The Train is Coming 

للإحالتتتة إلى قطتتتار معتتتين  theلاحظنتتتا أن المتتتتكلم استتتتخدم أداة التعريتتتف 
 .(3)«للمتحدث والمتلقي، وكان قد سلف الحديث عنه

وقتد تعتترض النحويتون والبلاغيتتون للتعريتتف بتأل، وأشتتاروا إلى أنتتواع )أل(، 
، بحيث لا يقتصر دورها على جرد التحتول (4)ودورها في ربط الكلام بعضه ببعض
                                       

 (.1/220الكتاب، سيبويه )( 1)
 (.3/351ينظر: شرح المفصل، ابن يعي:) (2)
 (.237في نظرية الأدب وعلم النص )بحوث وقراءات(، إبراهيم خليل، ص) (3)
ة في ضوء لسانيات النص وعلم التفسير من خلال تفسير التحرير والتنوير، الزهرة توهامي، ينظر: الإحال (4)

 (.97ص)

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني

50 

بتالربط بتين »لك إلى القيتام بالاسم من حال التنكير إلى حال التعريف، بل تتجاوز ذ
شيء تالجمل ربطًا يشبه الإحالة كالضمير، من حيث إنها تذكر السامع، أو القتارئ بت

ستتبق ذكتتره، أو يء معتتروف في التتذهن جتترى الكتتلام عليتته، أو الإشتتارة لتته في 
 .(1)«السياق

في القتترآن الكتتريم بتتين  وقتتد تنوعتتت الإحالتتة بتتالتعريف في قصتتة موستتى 
 والتعريف بالإضافة، على النحو الآتي: التعريف بت)أل(،

 التعريف بيْ)أل(: -1
وقعت الإحالة عن طريتق التعريتف بتأل في مواضتع متعتددة متن قصتة موستى 

 :منهتتتتا قولتتتته تعتتتتالى ،     ۇٴ  ۋ  ۋ  :فتتتتإن لفظتتتتة [16]المزمتتتتل . 
التي جاءت معرفة بت)أل( هنا تحيل إلى لفظة رستول التتي وردت نكترة في  ﴾ۋ ﴿

. وهي إحالة نصتية قبليتة؛ لأن [15]المزمل:  ﴾ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ    ﴿ قوله تعالى:
صر تالعنصر المحال إليه قد سبق العنصر المحيل في الذكر، و)أل( الداخلتة عتلى العنت

المحيل )الرسول( هي )أل( العهدية، والعهد لفظي لتقدم لفظ )رستول( في التنص، 
رى ذكتر الرستول المرستل إلى فرعتون أول لما جت»وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور: 

مرة جيء به في ذكره ثاني مرة معرفًا بلام العهد، وهو العهد التذكري، أي: الرستول 
 .(2)«المذكور آنفًا، فإن النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى

ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ﴿وقال تعالى: 
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ئا  ئە          ئە  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
 ﴾ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی    ئېئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئۆئۇ  ئۇ  ئۆ   ئو  ئو 

                                       
 (.236في نظرية الأدب وعلم النص، إبراهيم خليل ص) (1)
 (.29/274التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (2)
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. فأدت الإحالة بالتعريف دورها في تماسك النص واتساقه في [82-80]الكهف:
 قصة موسى والخضر هنا في موضعين:

بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح   ﴿الذي يحيل إلى قوله تعالى: « لامالغ» أحيْدهما:
. حيتتث تقتتدمت لفظتتة [74]الكهتتف: ﴾تخ  تم  تى  تي        ثج  ثم  ثى  ثي  جح  

)غلام( أول الأمر نكرة، ثم جاءت في ثاني الحتال معرفتة بتت)أل(؛ لتحيتل إلى النكترة 
ا أصتاب التي تقدمت إحالة قبلية ترفع ما أحاط بها متن غمتوض وإبهتام؛ وتزيتل مت

 من الحيرة بشأن ما وقع للغلام من القتل. موسى 
ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   الذي يحيل إلى قوله تعالى: « الجدار» :وثانيهما

ڇ  ڇ    ڇ     چڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ
في هذه الآية نكرة،  ﴾ڃ﴿. حيث وردت لفظة [77]الكهف:  ڇ  ڍ  ڍ  

إلخ؛ لتحيل الثانية إلى الأولى؛ فيتسق  ﴾ۈ  ۈ﴿ قوله: ثم عرفت فيما بعد في
 النص بعضه ببعض، ويتأكد تماسكه وتلاحم لبناته.

 التعريف بالإضافة: -2
تحدث البلاغيون عن التعريف بالإضافة، وبينوا أنه إنما يصار إلى هذا النوع متن 

ث عنه إلى ذهن الس امع ستوى التعريف عندما لا يكون هنا، طريق لإحضار المتحد 
طريق الإضافة، أو حين يكون طريق الإضافة هو أخصر الطرق لإحضار المتحتدث 

 .(1)عنه إلى الذهن، والمقام مقام اختصار
ک  ک  ک       في القترآن الكتريم قولته تعتالى:  وقتد جتاء في قصتة موستى 

. فأحتتالوا إلى الله تعتتالى عتتن طريتتق تعريتتف لفظتتة )رب( [70]طتته:  ک  گ  
عترف بيتنهم يومئتذ إلا لم يكتن ي  »؛ لأن الله تعتالى  لى هارون وموسى بإضافتها إ

 .(2)«بهذه النسبة؛ لأن لهم أربابًا يعبدونها ويعبدها فرعون

                                       
 (.186ينظر: مفتاح العلوم، ص) (1)
 (.16/262التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (2)
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ    :التتنمط الإحتتالي في قولتته تعتتالى وتكتترر هتتذا
. وقتتد قتتدموا هنتتا موستتى عتتلى هتتارون، في [122 - 121الأعتتراف: ] پ  پ  

 الآيتتة الستتابقة هتتارون عتتلى موستتى؛ وهتتو متتا يتتدل عتتلى أن موستتى حتتين قتتدموا في
وهارون في نظرهما سواء، لا فضل لأحدهما على الآختر؛ ومتن ثتم وقتع العطتف في 

لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكتم المعطتوف فيته، »الآيتين بالواو العاطفة التي 
، (1)«دل عتلى ذلتكفهم عرفوا الله بأنه رب هتذين الترجلين، فحكتى كلامهتم بتما يت

ويؤكتتد أن طريتتق التعريتتف بالإضتتافة كتتان هتتو الطريتتق الوحيتتد للتعريتتف في هتتذا 
 .(2)المقام

. فأحتال إلى [12]الأحقتاف:  ئۈ   ئې  ئې      ئۆ  ئۆ  ئۈ وقال تعتالى:
؛ لأن هتذه الإضتافة تتذكر  ﴾ئۈ          ئۈ   ﴿التوراة عن طريتق التعريتف بالإضتافة 

شر تلكتاب وغيرهم بأن التوراة قد أنزلها الله تعالى على بتالكفار والمعاندين من أهل ا
اصطفاه من خلقه؛ وهو ما يدحض طعنهم في القترآن الكتريم بتزعم أنته منتزل عتلى 

 .(3)بشر
في القرآن الكريم  وهكذا كان للإحالة بالتعريف حضورها في قصة موسى 

ذا، كان لها دورهتا تارة بالتعريف بت)أل(، وتارة بالتعريف بالإضافة، وهي في هذا و
 الواضح في تماسك النص، وإثراء دلالاته.

 
 

 

                                       
 (.16/262التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 1)
 (.150ينظر: الإحالة في ضوء لسانيات النص، ص)( 2)
 (.26/24ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (3)
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 .(3)بشر
في القرآن الكريم  وهكذا كان للإحالة بالتعريف حضورها في قصة موسى 

ذا، كان لها دورهتا تارة بالتعريف بت)أل(، وتارة بالتعريف بالإضافة، وهي في هذا و
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 (.16/262التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 1)
 (.150ينظر: الإحالة في ضوء لسانيات النص، ص)( 2)
 (.26/24ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (3)
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 الخـاتمـة
في نهاية المطاف مع أنماط الإحالة في القصتص القترآني متن ختلال قصتة موستى 

:يمكن إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو الآتي ، 
ة الإحالتتة عتتلى تحقيتتق قتتدر أكتتدت الأنتتماط الإحاليتتة في قصتتة موستتى  -1

 في توفير الانسجام والتماسك النصي، وإثراء العنصر الدلالي. ودورهاالاتساق النصي، 
أثر بارز في تحديد دلالة الجملة وضبطها، وإزالة متا قتد يلتبس بهتا، للإحالة  -2

 ووصل النص اللغوي بالسياق.
 لا يخضع لقيود نحوية، بل يخضع لقيود دلالية. المعنى الإحالي -3
الإحالة بدور أساسي في ربط أجزاء الجملة الواحدة من ناحية، وربتط  متقو -4

 عدة جمل مع بعضها البعض.
الإحالة بأنواعها المختلفتة تستهم في تعليتق الكتلام بعضته بتبعض، وتعتتبر  -5

 الضمائر أكثر الأدوات الإحالية تحقيقًا للتماسك والترابط.
ه، بتحليتل ني متن ختلال تماستككشف البحتث عتن وجتوه الإعجتاز القترآ -6

 الإحالة وبيان آثارها. عناصر
بتتين إحتتالات ضتتميرية،  تنوعتتت أدوات الإحالتتة في قصتتة موستتى  -7

 وأخرى إشارية، وثالثة بالاسم الموصول، ورابعة بالتعريف والتحديد.
بين إحالتة إلى معتين،  تعددت أنماط الإحالة الضميرية في قصة موسى  -8

ان منها ما هو إلى معين صريح، ومتا هتو وأخرى إلى غير معين، والإحالة إلى معين ك
غير صريح؛ كما كان من الإحالات الضميرية ما هو قبلي، وما هو بعدي، وكان متن 

ا، ومنها ما أحال إلى متقدم الإحالات القبلية ما أحال إلى متقدم في اللفظ والرتبة معً 
لفظًا، متقتدم في اللفظ، متأخر في الرتبة، ومن الإحالات البعدية ما أحال إلى متأخر 

 ا ورتبة.رتبة، ومنها ما أحال إلى متأخر لفظً 

 د. مليحة بنت محمد القحطاني               نموذجًا  موسىقصة : أنماط الإحالة في القصص القرآني
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فكتتان منهتتا إحتتالات  تنوعتتت الإحتتالات الإشتتارية في قصتتة موستتى  -9
 قبلية، وأخرى بعدية، كما تنوعت أيضًا إلى إحالات خارجية وأخرى داخلية.

 والله تعالى ولي التوفيق.
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 فهرس الموضوعات

418 
425 



٨

• حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام 
«المسائل  بعنوان  أطروحته  وكانت  ا�سلامية،  سعود  بن  محمد 
النحوية والتصريفية في شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه».

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام 
إلى  الطلاب  «إرشاد  بعنوان  أطروحته  وكانت  سعود،  بن  محمد 

لفظ اللباب �حمد بن محمد الغنيمي: دراسة وتحقيقًا».

E : badrmr@gmail.com 

 ا�ستاذ المشارك بكلية اللغة العربية 
جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية

د. بدر بن محمد بن خلف الراشد

الاعتراض باستقامة الوزن
فيما حُكِمَ عليه بالضرورة


